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# وَقَل رَّبٌ ردن عِلَمّا4 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام 

وبعد . 

فإن موضوع هذا الكتاب اختيارات من القضاء ومن الجزاء فو فى التعبير 
القرآني والنظر فيها من الناحية البيانية . 

ولبشق المقصود من القضاء وماهو بمعناه كالحكم والفصل معناها 
العام » وإنما مقصودنا بهن الحكم . فإن القضاء له معانٍ عدة كالخلّق وذلك 
نحو قوله سبحانه: #فَمَصَلهنَ سَبْعَ سَمْوَاتِ فى يَوْمَينِ © [فصلت: ؟١]‏ أي : 
: خلقهن . 

ومن معانيه : الأمر» كقوله تعالى : #97 وقضئ ريك ألا تعدوأ إل إيَاه» 
[الإسراء : ”7] أي : أمر ربك . 

ويكون بمعنى الفراغ » كقوله تعالى : #هَدَا فَصَيْسْم مَنَاسَكَكُمْ4 
[البقرة: 1٠٠١‏ أي : فرغتم . 

وغير ذلك . 

وك اسم ؛ فإنه يكون بمعنى الحكمة » كقوله تعالى : 9# وءاتيئله 


نكم صبِتّا» [مريم: .1١١‏ 


1 شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرأني 


وأحكم الأمر: أتقنه » والحكيم: المتقن للأمور ء والحكم: 
المنع”'' . 

ومن معانيه : الاعتقاد أو الفعل » سواء كان حمًا أم باطلاً. 

ردكي ا اللي الم الا و لد ويروا حك ونان 
0 وَإِذَا مير أحَدهم لق ظَلَّ مََهُهُ مسَودا وهو كفم 09 (ي) يكور ين ْو لَقَوْمِ مِن سَوءٍ ما 
اي 7 يم ١‏ 0 : بره ا 
[العدكبوت: 4] » وقال؟ هو تِ عَلَ لبن ساسع ب 


[الصافات : .]١55-١67‏ 
وغير ذلك . 
وق يوتري لقو كرون ممعت لقو الصو قفر لقعا لي م ار 
فَصَلٌ* [الطارق اي : فاصل قاطع . وحق ليس بباطل . 
و(فصل) يكون بمعنى (خرج) » كقوله تعالى 00 بر 
ع ور لجنو »* 


دح فر 


آذآ # هه 1 م 


[يوسف: 44] أي : خرجت من مصر ء وقوله : 3# فَلَمَا فَصَلَ طالو ت بلجيو 
[البقرة: 159] أي : خرج للقتال . 


ولك 
ا لمعنى . 


(؟) انظر لسان العرب (حكم). 


المقدمة 7 


وكذلك الجزاء » فإن المقصود به فى هذا الكتاب إنما هو جزاء الله على 
الأعمال. ١‏ 

فإن الجزاء له معان منها : الكفاية والغناء » كقوله تعالى : ## وَأَحْسُوأ وما 
ا يِف وَالِدٌ عن ولد ولا مولُودِ هو جَازِعَن َالو سبك © [لقمان: 5] أي : 
لا يغني أحدهما عن الآخر » وقوله # وَأتَقوأيوْمًا لا يَرَى تَفْس عن تين سين 
[البقرة: .]١77‏ 

ومن معانيه: المكافأة على الأعمال فى الدنيا » كقول ابنة الرجل 
الفتالع لسيدنا عوسي :8 إت إن نوق يريك لع ما مويك لا 4 
[القصص: 5١؟١].‏ 


وغير ذلك . 


فموضوع الكتاب إنما هو اختيارات من التعبير القرآني في القضاء 
والجزاء ‏ كما ذكرت - والنظر فيها من الناحية البيانية » إضافة إلى تفسير 
سورة فاطر بيانيًا . 


لبالسنيهاتة نات كاذ القده درون فنا غلك نافعًا وملا متقات : 


إنه سميع مجيب 


في الفصل والقضاء 2 


امبرو ريا سيحانة لن در ان سل يمكح بوم امد 4 

ويقول في مواطن أخرى # يكم ينهم بوم ألِْيدَمَةٍ4 أي : بين الغائبين 

والملاحظ أنه إذا قال : 9# ك2 م لوم وم الْمِيْمَةَ ‏ فالمقصود لك 

بين المسلمين وغيرهم .2 وليسن.: ند نبز المسلمين أنفسهم . وذلك قوله 
مطل نانس ل بر ده : # إِنَّ أله جَامٌِ لكين وَالْكفرنَ في 
ج000 لا يل يك د 56 لك فحن أن افوا رتك متك 
إن 56 للكييئ تبث ك لوال متتو لتك وتنتتك من الغؤمنيا مهي 
تح :]الل 1ق ِلُكَفرنَ عَلَ المُوّميِنَ سبيلا 7 إِنَّ الْمَتَفِقِينَ 
يعون أللَهَ وَهَوَ حَدرِعَهِمَ . . . # [النساء: ١٠45-14١1]أي:‏ يحكم بين 
المسلمين والمنافقين . 

لحر ا لس ع ا : # لكل أَمَّةِجَمَلْنَامَنتك 
هم تأ يكوه :كرض فى الأمه داتع إك َيه إن َل مُلى : مُسَبَقِيِمٍ 09 

وك مَقْلٍ 1 كا مَمَلُونَ (ي 21 7 م و أل 114 ف 

إن جلداوك فقيل لَه أَعَلَم د تَعَمَلُونَ 7 أ هه كم سكم م الْقِلمَةَ شر 
كتمذ فِه قَيلتُرت4 [الحم 19-51]. 


وهذا الحكم إنما هو بين المسلمين والكافرين » كما هو واضح . 
ولم يرد (يحكم بينكم يوم القيامة) بين المسلمين أنفسهم 3 مما يدل 


فى الفصل والقضاء . 


على أن المسلمين أمة واحدة » وليس بينهم من الاختلاف من نحو ما وقع 
بين الأمم الأخرى ٠‏ بخلاف قوله : ## مَاللَهُيحَكُم بيهم يوم لْقِيدمَةٍ4 فقد يكون 
الحكم بين اليهود وغيرهم » وقد يكون بين اليهود أنفسهم » وقد يكون بين 
المؤمنين وغيرهم . 

فمن ذلك قوله تعالى في سورة البقرة : ## وَدَالتِ البَهُودُ ليست ألتَصَكرَى علك 
َء وات السرَكا لست الهو عل ب عَىْءِ وَهْحَ يتنو ألكِكبّ كدَلِكَ كال اَي 
ا أله يحَكُمْ بِيْنَهُم يِوْمَ الْفِيمَةٍ فيمَا كنأ فيه يْسَلِمُونَ * 
[البقرة : 11] فالاختلاف الذي يحكم الله فيه إنما هو ب بين اليهود والنصارى . 


وقد يكون الاختلاف بين اليهود أنفسهم . وذلك نحو قوله سبحانه في 
سورة لبجل ل لتخي الكت كل الك تكلم افد ورك ا 
نهم يوم الْقيمَة ضِمَاكانوا فيه كَتْلِمُونَ 4 [النحل: 4؟1] فإنه اختلاف بين 
اليهود أنفسهم في السبت وهو معظم عند اليهود كما هو معلوم . 


ولحو ذلك قوله تعالى في سورة يودس : : #وَلْقَدَ بََانا ب إشويل مو 
عِدَق رهق اليتق ها الختلتؤا خخ جه اليلد إن ريك مادا 
ح م ا ور 


فيمَا كنوأ فيد كُتَلِمُونَ # [يونس: ”9] فهو فى الاختلاف بين بنى إسرائيل 
أنفسهم . ونح و ذلك ما ورد في سورة الجاثية الاية ١17‏ : 


وذلك يدل على وحدة المسلمين في الدين » وهو من : نعم الله عليهم . 
ا 0 شريات جدييم الك 


لبسو © وَالَدِينَ 2 كَلِينَا دولك تبك ل 52 هيت 4 
ممع ا ا 
وليس المقصود في هذا الحكم هو في الاختلاف بين المتخاصمين في 


٠١‏ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرأني 
في كه قال سات و ات 5-2 1 وكاوك نى كرا شه ل رت #4 
[الزمر: ار ماهر اسما قياض اللزرى و الميحقدات 

مه هو ع صر سرح سا 000 | سح سيو حت سح سل 
86 يت نهم و الِيكَةٍ © كما ذكرنا ؛ ؛ "0 «يتنى ب به 
ل 


والجواب أن القضاء أمضى وأنفذ من الحكم في اللغة » فقضاء الشيء 
إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه » والقضاء هو الفصل والقطع. والقاضي في 
اللغة القاطع للأمور المحكم لها”''. 

وليس الحكم كذلك . فقد لا يقتضي الحكم الإلزام”'' » فقد يكون 
الحكم في غير المحاكم » كالحكم , بين المختلفين بأن يرتضوا حَكَمًا يحكم 
بينهم » كما قال تعالى في الخلاف بين المرأة وزوجها: يت 
سْقَافَ بَهِمَا بصتو حَكَمَا و اي اللا إن يردا إصلدحا يودي 
أله ينتيمَ] # [النساء 36]. 


ونحو قتل المحرم الصيد فجزاء ذلك مثل ما قتل من النحم يتك يو دوا 

عَدَّلٍ قِنَكه# [المائدة: 1460 . 

فالقضاء أنفذ وأتم 3 وهو أخصٌ ١‏ من الحكم ؛ وقد جاء به مع الأخصّ م 
ذلك أنه لم يرد # يقَضِى ينهم نوم ألْعِِدَمَةٍ مَةِ# إلا مع وجود العلم عندهم » وهو 
أخص من عدم ذكر العلم . فقد ذكر ربنا في بني إسرائيل صفات مع قوله : 


ا 


ا او ا 0 0 


. انظر لسان العرب (قضى) » المفردات في غريب القرآن (قضى)‎ )١( 
المفردات في غريب القرآن (حكم).‎ )0( 


فى الفصل والقضاء 1 


َقَضى يَنتَبج يوم لقا يم يما كأنوأ فيه تفوت 4 [يونس: "14 فقد ضّهم بصفات 
لم تذكر مع قوله : « يحَكُمْ يتنهم 4 

ونحو ذلك قوله دل ا ف وَلْقَد َائسَا بف" إسَريِّيلَ الْكِتبَ 
لكر لوه رهم ين بوعتم عَلَ المَلَِينَ لعلميت () اسه بدت ين 
الكت هما كا إل بر ما جأء شم الل بين - ينهم إِنّ ريك يَقَضى ينهم 


د ره م22 


دوم | لَقِكَمَةَ ضِمَا كأنوأ فيه لفوت * [الجاثية : 5١1-ل"١].‏ 


برعي امبو سي وباي وبق 
فإن الحكم وما أوتوه من الأمور لم يقض على الاختلاف » وإن ربنا 
77069ب10 : # كك بده 4 . 


١‏ - قال سبحانه وتعالى في سورة النحل : # إِنَّمَا جَعِلَ أَلسَّبَتٌ عل 
اليس تنتكذا هذ ون ريك تكد يب يم الت هما حكَائا د 
حتلِفون* [النحل: 1175 . 
وقال 0 و ة الحج إن أدبن وا ولد هادوأ والح و لسري 
كتوق وال ات كرا ركه انه ييل تور يز اسم إن انه عل اك 
شو سيد 4 [الحج : 19]: 


فقال في آية النحل : # وَإِنَ ريك لحكر ينهم يَوْم الْقِيكَمَةِ4 فذكر الحكم . 


١‏ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 


وقال في آية الحح: #إرى أله يَمَصِلُ بينهم بوه ْم الِْيلمَةٍ ‏ فذكر 
الفصل . 

ذلك أن القرآن يستعمل الفصل في القضاء , بين أهل الأديان المختلفة 
ولاك المتارة 6اذلة مجسعو را فى ماناو لعي 

والمذكورون في آية الحج أصحاب أديان مختلفة فلا يجتمعون في 
مكان واحد » بل يفصل الله بينهم » فيكون المؤمنون في الجنة وغيرهم في 
النار. جاء في (روح المعاني) : «والمراد بالفصل : القضاء » أي إنه تعالى 
يقضي بين المؤمنين والفرق الخمس المتفقة على الكفر ؛ بإظهار المحق 
من المبطل » وتوفية كل منهما حقه من الجزاء » بإثابة المؤمنين وعقاب 
الفرق الآخرين بحسب استحقاق أفراد كل منهما . 

وقيل : المراد أنه تعالى يفصل بين الفرق الست في الأحوال والأماكن 
جميعاً » فلا يجازيهم جزاءً واحدًا بلا تفاوت » بل يجزي المؤمنين بما 
دل يليق » واليهود بما يليق بهم وهكذا , ولا يجمعهم في موطن واحد » بل 
يجعل المؤمنين في الجنة وكلاً من الفرق الكافرة في طبقة من . طبقات 
النا د" 

وجاء في (البحر المحيط) : «والظاهر أن الفصل بينهم يوم القيامة هو 
بصيرورة المؤمنين إلى الجنة والكافرين إلى النار. . . وقال الزمخشري : 
عر مط مجن ل انض ل سي ف ل حر الس اد لاع بايا ادي نه 
خراتراجدا بحي لوقه ولا يديع فى ولا اونا" 

ونحو ذلك قوله تعالى : #أن تقَعك أرسَافك ول ولد يوم الَِْمَةٍ يقَصِلُ 
كك ولم وما مله ناك 14[الممهمنة *]. 


. 7١7/8 روح المعاني 10/17 » وانظر الكشاف 7417/7 » التفسير الكبير للرازي‎ )١( 


فى الفصل والقضاء ون 


وذلك في الفصل بين أعداء الله والمؤمنين » قال تعالى : 0 أي اين 
1 دوا كدزق درك انلا تلق تلقو إِلتهم بِالْمَودَّةَ وقد و سر 
لْحَىّ 4 [الممتحنة: .]١‏ 

والاية نزلت في حاطب بن أبي بلتعة » إذ أرسل رسالة مع امرأة إلى 
أناس من المشركين بمكة ليخبرهم بتوجه رسول الله إليهم » فأخبر الله 
فعا لوسر ل ل 07 

قال سياه 8 يخ 80 4 إى : لا يجمعكم في مكان واحد » بل 
يكون أهل الإيمان في الجنة وأهل الكفر في النار . 

جاء في (التفسير الكبير» للرازي: ١لإيَوْمَ‏ الْتبَامَةِ يَفْصِلُ يَننَْ © وبين 
أقاربكم وأولادكم فيدخل أهل الإيمان الجنة » وأهل الكفر النار» "'' . 

وأما آية سورة النحل فهي في أصحاب ملة واحدة وهم اليهود . 
فاستعمل الحكم . 

ومن الملاحظ أنه لم يرد في القرآن استعمال الفصل بمعنى القضاء 
للرسول » فلم يقل : (فافصل بينهم) » وإنما يستعمل الحكم » وذلك نحو 
قوله تعالى : ٠‏ *وَإِنّ نّ حَكَمَتَ فأَحَكُم بَنتكم ا يي اكه ونحو 
قوله: # إِنَآ أَنرَلنَآ إِليَكَ الكتب بِالْحَقّ بِتَحَْْ بَيَنَ ألنّاس مآ نك اكد 4 
[النساء: .]١٠١6‏ 


-0 


0 ا ام تي 0 - ل ا ل ال 0 
ع ب ا جا مما فضيبت 
سنا مسليما لبان 110 


0010( انظر روح المعاني /7/ 11-560 . 
(؟) التفسير الكبير .20١8/٠١‏ 


5 1 


ا 
ا 


سد 
اعه 


شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 
ولم يستعمل الأمر من الفعل (قضى) لرسول الله كَِةِ » فلم يأمر الله 
سبحانه رسوله بالفعل (اقض) » كما أمره بالفعل (احكم) . 
فالحكم أعمٌ في الاستعمال . ثم القضاء وهو أخص . ثم الفصل وهو 


أخص . 
ارقا ل «تونيقا ذه ا في سورة النساء: # وَإِدًا حَكممّم بَيْنَ ألنّس أن 
كحَكْموأ يَالْعَدَلِ إِنَّ لَه كا يوك بد [النساء : 58] . 
وقال في سورة المائدة: ##وَإِنٌّ لحك احا م 26 الفقط ا آله 
نحت ألْمَفَسطِينَ4 [المائدة: 7؟4]. 
وواضح من الفروق التعبيرية , بين الايتين ما يأتى 
آبة النساء آبة المائدة 
إذا إن 
بين الناس بينهم 
بالغدل ليطا 
ومن الواذ يو و لي وي 
فآية النساء خطاب للمؤمنين : # #6| اد ربعو ين 
دا حَكتَشرِيينَ اليس أن كأ الْمدل إَ مه ولك بو 4 [النساء: 8ه] . 
وآية المائدة خطاب للرسول » يا اليهود » قال سبحانه : 


0 


فَإِن > 1ك اق مرق أذ الو تق إن تأرو كتوق تان 1 راد 
اه . . # [المائدة ا" 


فى الفضطل والقضاء ١‏ 


فقال في آية النساء : (حكمتم) . 

وقال في أية الدائذة: (حكميت): 

و(حكمتم) أعمّ من (حكمت). 

وقال في آية النساء: (إذا) » و(إذا) في اللغة تستعمل لما هو محقق 
الوقوع أو كثيره . 

وقال في آية المائدة: (إن) » و(إن) تستعمل للمعاني المحتملة الوقوع 
والمشكوك في حصولها والموهومة والنادرة والمستحيلة وسائر 
الافتراضات الأخرى”'. 

وحكم المسلمين عام مستمر فجاء ب (إذا) . 

وأما الحكم بين اليهود فاحتمال أنه قد يكون وقد لا يكون » وهو قليل 
نادر على أية حال » فاستعمل له (إن) . 

وقال في آية النساء : (بين الناس) . 

وقال في آية المائدة: (بينهم) أي : بين اليهود . 

ولاشك أن الناس أعمّ من اليهود . 

وقال في آية النساء (بالعدل) . 

وقال في آية المائدة: (بالقسط) . 

والعدل في اللغة أوسع وأعمّ من القسط . 

فإن القسط معناه الميزان والحصة والنصيب والعدل . 


الرفق على الكآنية ؟/ 10 


١‏ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 


جاء فى (لسان العرب): «القسط: الميزان... والقسط: الحصة 
والنصيب ٠»‏ يقال: أخذ كل واحد من الشركاء قسطه » أي: حصته. . . 
والقسط بالكسر: العدل» "'' . 

وجاء في (تاج العروس): «القسط : الحصة من الشيء » يقال: أخذ 
كل من الشركاء قسطه » أي: حصته. . . والقسط : القسم من الرزق الذي 
هود 5 كل مغ »2 د" 

وأما العدل فيكون في الحكم . قال تعالى : # وَإِذًا حَكمثم بَيْنَ الناس أن 
كَحَكْمُوا َالْمَرّلٍ 4 [النساء : 58] . 

6 5 ل ل 5 

ويكون في القول : # وَإِذَا قلَثمٌ فَأعَرِلُوا4 [الأنعام: 1167 . 

ويكون فى الكتابة والإملاء: # وليك بَيَنَكْم كان بالصدل »* 
[البقرة: 7/85]. 

والتحكيم : أ يحَكُمْ يو دَوَاعَدٌ ل مك4 [المائدة: 48] . 

5 رياه العا بخ ١د‏ لوط 2 اشع ٠‏ قا رنيال ل مت الرالمو. الي ور 

وبين الأزواج: # وَلَن شَسْمَطِيعوا أن تمد لوا بين الِنْسَكِ وَلَوَ حرضكم # 
[النساء: 179] وهو الحب والميل . جاء في (تاج العروس): في هذه الاية هو 
الإشارة إلى ما عليه جبلة الناس من الميل» 7" . 

وغير ذلك من المعانى . 

ثم إن العدل في المعنى والاستعمال أوسع من القسط . 

فالقسط ‏ كما ذكرنا ‏ معناه الميزان والحصة والنصيب والعدل فى 
الحكم . 
(10) لسان العرب (قسط) . 


(؟) تاج العروس (قسط) . 
فر تاج العروس (عدل). 


في الفصل والقضاء /ا١‏ 
ايه ككواري ارت ة الها الأ ير كوق: 
وقوله : 9# ولا يُوّحَذَ متبَاعَدَلٌُ* [البقرة: 44] أي : فدية . 
وقوله: © أو عَدَلٌُ ذَلِكَ صِيَاما * [المائدة : 5] وذلك في جزاء قتل الصيد 


وقول وتنك كيك رك دا عدا [الأنعام : .]١16‏ 

وقزل 2:4 و إن دول هك عدن 10 تيا [الأنعام : 60١‏ . 

وغير ذلك . 

فآية النساء أعمّ في كل مفرداتها . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن القسط مناسب من ناحية أخرى ». 
ذلك أن (القسط)_كما ذكرنا_معناه الحصة والنصيب » وآية المائدة هي في 
سياق الأموال » فقد ذكر السارق والسارقة وحكمهما فقال سيحانه: 
« وَالسَارِفُ وَاَلَارقَةٌ دَأَقْطَحُوَا يَدِيَمْمَا جَرانا يما كسا مكلا ين سد 4 
[الماتدة: 78”؟]. 

وهذا اعتداء على أموال الآخرين . 

وذكر بعدها الذين هادوا ومحاولة تحكيمهم للرسول في مسألة ذكر الله 
قولهم فيها: # نيشم هذا َخُدُوه ون لَر مويه دروأ [المائدة: .]4١‏ 

ومما قيل فيها أنها تتعلق بالمال » وذلك يتعلق بدية القتيل » فإن 
الطائفة العزيزة تأخذ ضعف دية قتيلها » بخلاف الطائفة الذليلة فإنها تأخذ 
نصف دية قتيلها » وقيل غير ذلك”'' . 

وقال في الاية التي بعدها: #ككّعُوت إِلْكَذِبٍ أَكَلُونَ لِلسّحَتٍ # 
[المائدة : 5] والسحت هو الحرام وهو يتعلق بالمال » فناسب ذكر الحكم 


010( انظر تفصيل ذلك في روح المعاني 5/ ١717‏ » وانظر فتح القدير ”/ 5٠‏ . 


18 شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرأني 
با لقسط الذى من معانيه الحصة والنصيب . 


وليس السياق في مثل ذلك في آية النساء » وإنما هو في عموم 
المنازعات » فقد قال سبحانه في سياق الآية : ## وَإن تَتَرَحَممُ في سَيْء دوه إل 


_- 
2 رصي 


أللَّهِ والرسول 4 [النساء : 59] . 


فقد قال: (في شيء) وهي أعم كلمة » وتشمل عموم المنازعات . 
فناسب العموم العموم. 

وذكر بعدها الذين # بُرِيدُونَ أن يِتَحَاكْموا إل الطلعوت وَقَدَ مأ أن 
يَكفروأ بد (الآية 55). 

وقال بعدها: # فلا وَرَيْكَ لا ميوت حي يمك ضما سجر ينهم 
نم لا يج دوأ أنضيسهم حرجا يِمَا فَصََيْتَ وَمُسَلَمُوأ سلما [النساء: 10]. 


فقال: ©# هيما سجر بِيِنَهَمٌ # وهو أمر عامٌ. 
فناسب ذكر الحكم بالعدل . 


؛ - قال سبحانه وتعالى في سورة يونس : # وَلِكَلٍ َم رَسُولٌ وَإِدَا جساء 
رسو له فى بهم بِالْقِسَط وه لا يظلمون4 [يونس : 41]. 

وقال في السورة نفسها أيضًا: ##وَلوْ أَنَّ لِمُلْ تين ظَلَمَتَ ما في الْأَرضٍ 
لدت راش كناف لا انا المدات ولس ا ال 
يظلمون4 [يونس : 5]. 

فذكر التقناء بالقسيط: 


ذل هر 1 


5 3 5 0007 1 ار هه م ع 7س سس سس آذه 

وقال تعالى في سورة الزمر: # وَبْقِحَ في الصُورفْصَعِقٌ من فى السَّمْوتِ وَمَن 
266. كوس صر م سوا فر 2 ع . دسل مما ىء .سا وو دخاو ب حم ريده ايد 
في الارْضٍ إلا من سَاء ألله ع فيه لخر فَإِدَاهمَ قَيَام سَظْرَونَ 9 وأَشْرَقتِ الارَض 


فى الفصل والقضاء 4 


1 اه هه ذه 


سور ريا وو وْضِعَ الكنب وجأقء أَليَينَ وَاَلشْهَدَاءِ وَهضِى ينهم بَِلْحَنّ وَهُمّ لا 


- هطع 


رن رزوت مل ين 1 ا : وَهْوَأَعَلَم يمَايفْعَلُوتَ4 [الزمر: 17١-34‏ . 


وقال في السورة نفسها أيضًا: #إوترى الْمليِكهَ آي من حول الْعرّش 
شبَحوْنَ يمد رَبَوح وَهْضنى يَببَُم يلق وَقِيِلَ لْخَمَدُ يورب ألْعلْبِينَ4 [الزمر: 6/6 . 

ذلك - والله أعلم ‏ أن ما ذكره في يونس من القضاء بالقسط إنما هو في 
سياق الحصة وال: لتصيسته: 

فقوله سبحانه: # وَإِكُل ُو يسول ذا بجساء رشك فض بهم بِالْقِسْط * 


لا ره 


5-1 


ذكر فيه القضاء بالقسط ٠‏ ذلك أنه قال قبلها: #8 إِنَّألَهَ لا يَظيمُ ألمّاسٌ سَيِمَا 
وَلِكنَ ناس أَنفْسَهَم يَظلِمُونَ4 [يونس: 144 . 

فلما قال : # لا يَظمٌ ألتاس سَيِمَا4 وكان المعنى أنه يعطيهم نصيبهم 
وما هو لهم ؛ ناسب أن يقول: #فَضِىَ بَعْتَهَم بالْقِسْط 4 والقسط هو الحصة 
باع 


سوأ 77 لي م لقتل ارم 3 كر 4 
(فوانتن : :6]. 

فإنه ذكر القضاء ء بالقسط لما ذكر الظلم وذكر المال بقوله # ولو أن لكل 
ين ليت ماق الأرض لأفتدت يد » وهو المال » فناسب سيد 
وه والحصة والنصيب . 

وقال قبلها: 8 ثُمَ ِل لَِدِنَ ظَلَمُوأ دُوفُوأ عَدَابَ دار هل محرو إلَايمَا كم 
تَكْسسبونَ4 [يونس: 057]. 


فذكر الكسب وأنهم ظلموا وأنهم يجزون بما كانوا يكسبون . 


36 شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 


والكسب فى الأصل يقال فى الأموال. جاء فى (لسان العرب): 
[الكسوطاب الا ؛ وقال : (الكسب: الظلب و السعى فى طلب الرزاق 
والمعيشة» ”''. 

فناسب أن يذكر القضاء بالقسط فيعطى لكل ذي حق حقه ونصيبه . 

وليس المقصود مما ذكرناه أن القضاء بالقسط لا يكون إلا في الأموال 
ونحوها » بل يكون فيها وفي غيرها من الأعمال. فإنه يُوفَى كل عامل جزاء 
عمله بالقسط . أي: بالعدل فلا يظلم منه شيء » بل يزاد عليه إذا كان 
مؤمئا » فيأخذ حصته وزيادة كما أخبر ربنا. 

والجزاء بالقسط إنما هو للمؤمن وغيره » كما قال سبحانه: # لِِحَرِى 
لامكو حالسل [يونس: 4]. 

فالمؤمن الذي يعمل صالحًا يُجَرزى على مقدار إيمانه وعمله » ذلك أن 
الذي يعمل إنما يريد جزاء عمله » فريّنا يجزيه على عمله بالقسط ٠‏ أي : 
يجزيه حصته ويزيده عليه . 

وأما غير المؤمن فيُجِزى على قدر عمله » ولا يُظلَم شيئًا من غير زيادة 
ولا نقص » وذلك هو القسط أي : العدل . 

وأما قوله سبحانه في الزمر : #ووأق» بِأليينَ وَالسبَداء وَهْضِىَ ينبم 
أَلْحَقّ * [الزمر: 14] » وقوله: #وكرى الْمَليِكة حَاييَ مِنّ حول اعرش 
حون يحَنَد ريه وَهْنْىَ يَْتُم بلق وَقيلَ لَْمْدُ َه رَبِ ألْعَلمِينَ 4 [الزمر : ]1٠١‏ 
فذكر القضاء بالحق لآن السياق مختلف . فإن (الحق) عام لا يتعلق 
بالقضاء وحده » وإنما يكون في القضاء وفي المعتقدات وفي الأخبار 
والوعود. والله هو الحق وما يدعون من دونه الباطل » والجنة حق والنار 
حق وغير ذلك كثير . 


)200 لسان العرب (كسب). 


فى الفصل والقضاء 1١‏ 


قال سبحانة : إِنَوَعَدَ لَه حَوقَ* [الروم : 6]. 

وقال : 9# وَكَدَّبَ بو فَوَمُكَ وَهْوَألْحَقّ 4 [الأنعام : 15] وهو الإسلام . 
قال #وكانَ وَعَدرَقِ حَقَا4 [الكهف 94]. 

وقال: 8 هلجأ ألْحَقٌ ورَهَ الْبَطِلُ # [الإسراء 41]. 


ته لت لين سس بر 


وقال : ل قَتَعنلَ َه لمك الح 4 [طه : 11]. 
وقال : ## لِك أن اله لَه هُوَ دَق [الحج ا 
وقال : © هُوَأَلَرِت 00 ا وَدِمِن ألْحَقٌّ © [التوبة : *"] . 
وقال: 9# إِنّآ أَرسَْمَدِكَ سَلْتَك بلحي َشِيرًا وتَذِيًا © [البقرة: 119]. 

وغير ذلك كثير . 

وساف العا القر قار لوانتا اف فقد قال سبحانه : 
« كل أمَحَيرَ الله تأمروئة أعبدُ آنا المتهلوتة (© وَلَمَد أي إِيكَ دوق القن 
ل يوي سيب من يرن (2) بل لَه عبد وك ير 

. إلى الآية التاسعة والستين *. 
و0 0000 
وكذلك سياق الاية الثانية. 
والقضاء بالحق يعني فيما يعني مضاعفة الأجور للمؤمنين » وإعطاء 
صاحب الحق حقه من غير زيادة لغيرهم. وكل ذلك من الحق ٠‏ كما قال 
معان 11 روا كان اطول ا1 زه كامر وده اكد وذ اا أن أله ميرت 
لي وَخَرَ هْنَالِكَ الْمْبَطِلْوَ #4 [غافر: 178]. 

ومن الملاحظ أنه قال بعد قوله سبحانه : وجأق* ِأَلبيَعنَ والشبناء 

َضْنىَ يتم بالق وهم لا كمون )> : ا وَوبتَ كل تين كا عيملت وَهوَأملم 
م40 وذلك ليع القضاء ء جميع العباد . 


١‏ ان 


00 2 


ار 


1" شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 


فذكر النبيين والشهداء أولا. 

ثم ذكر أنه توفى كل نفس ما عملت . 

قلف كنض القضاء بين التنمين لهذا 

فعمً القضاء الجميع . 

ثم ذكر الجزاء على العموم بعد ذلك . 

فذكر سوق الذين كفروا إلى جهنم زمرًا وجزاءهم . 

وذكر سّوْق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرًا وجزاءهم . 
فوفيت كل نفس ما عملت وهو سبحانه أعلم بما يفعلون. 


دكا سكانة واتعالى فى سور يونس : # وما كن ألتاش إل 
1 و ذأكت .هه حك ين ويلك لف بصم فيمَا فد 
يحملهورت# [يونس: .]1١9‏ 

0 الزمر : « آلا َه ألدِيُ ايض وألزيس أَححَدُوأون دونو 
ولي ما نَحَبُدُهُمْ إلا لِقرِبونآً ِل الله لف إِنَّ هه يحَكْْ بَيْتَهُمَ في مَاهُم فِيهِ 
ا 0 مَنْهَوَ كدنث حكن 4 [الرم 61 ] 

فقال في آية يونس : #فِيمَافِهِ حْسَلِمَو # 


د سر وه 


وقال في آية الزمر: ## في مَا هُّمْ فِيهِ يحَدَلِمُتَ * بذكر (هم) دون آية 
1ن 

ع ا 
دون الله أولياء » فقال: #ف ماهم فِيهِ يحُجَا تلوت # فذكر (هم) ليدلٌ على 
الاختصاص والتوكيد » أي: فيما هم يختلفون فيه عن الموحدين الذين 
يعبدون الله مخلصين له الدين . 


في الفصل والقضاء رف 


وأما آية يونس فهي في الناس عمومًا » ولم يذكر جماعة مخصوصة 
سبو انام ياكر لحم ازعم عن عبرم 

وأما قوله سبحانه في آبة يونس : #وَلوْ لا سكلِصةٌ سَبَقَتْ ين َيَلَقَ 
قَضِىَ بدْتَهُمَ فِيِمَا فيه يم توت 4 فليس المقصود ون ل 
أمام 2 0 ل اتا سات تّ من رَيْلكت # بتأخير 
القضاء بينهم إلى يوم القيامة لأهلكهم'''. فمعنى ## لقضى بهم 4 : لأهلك 
المبطل أو ألجأه إلى الإيمان بالايات الملجئة إلى الإيمان. جاء في 
(الكشاف): «# وَلَوْاكاحكَلِسة سَبَقَتٌ من رَيَلَكَ» وهو تأخير الحكم بينهم 
إلى يوم القيامة . 

8 لَعَضِىَ بيهم 4 عاجلاً فيما اختلفوا فيه » ولميز المحقّ من المبطل . 

وسبق كلمة بالتأخير لحكمة أوجبت أن تكون هذه الدار دار تكليف » 
وتلك دار ثواب وعقات)» 7" 

وجاء في (روح المعاني) : ١‏ وَل ولا سكلمة سَبَقَت سَبَقَتٌ من ديلقت * 
بتأخير القضاء ء بينهم أو العذاب الفاصل بينهم إلى يوم القيامة . فإنه يوم 
الفصل والجزاء. « لَقْضىَ بت 4 عاجلاً لفِِمَا فيه يَدكَلُِوت > بأن ينزل 
عليهم آيات ملجئة إلى اتباع الحق ورفع الاختلاف » أو بأن يهلك المبطل 
فوش ال 0 

وأما قوله سبحانه في آية الزمر: #8 إنَّ أَلّهَ يحَكُم مَيْتَهُمَ في مَا هُمْ فِيِهِ 
ا رس ا ابو لعي 


. 4١7/7 انظر فتح القدير‎ )١( 
.7١ (؟) الكشاف؟/‎ 


02 روح المعاني .1١/١١‏ 


1 شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرأني 


ويبين المحقّ من المبطل وصحة ما ادّعاه كل من الفريقين أو بطلانه. جاء 
في (الكشاف) : #7 إِنَ أنه 2 كا مَتَتَهرٌ 4و المع : أن الله يحكم يوم القيامة 
بين المتنازعين من الفريقية) 37 
وجاء في (روح المعاني): «9إِنَّ أَلَّهَ يحَكُم بَيْتَهُمَ 4 أي : وبين 
00 المخلصون للدين » وقد حذف لدلالة الحال عليه . . 


700 وه 


ف مَاهُمْ فِيِهِيحَدَلِمُوسَ4 والمعنى . . . أنه تعالى يفصل الخصومة بين 
ل 0 
صحة ما اتصف به بإدخال المخلصين الموحدين الجنة» وإدخال المشركين 
النار » أو يميزهم سبحانه تمييزا يعلم منه حال ما تنازعوا فيه بذلك» ”" . 


2 دده ا سا ير 


وجاء في (فتح القدير) : 9 إِنَ أَمَهَ يحَكُمْ مَيْتَهُمَ * أي : بين أهل الأديان 
يوم القيامة » فيجازي كلا بما يستحقه . 5 ف ماهم فيه م فورح 46 : في 


م ره ما 


الذي اختلفوا فيه من الدين بالتوحيد والشرك » فإن كل طائفة تدّعى أن 
الحقّ معها» ا 


)١(‏ الكشاف777/9. 
فح روح المعاني 71/ 710 . 
(0) فتح القدير 485/4 . 


في الجزاء 
قال تعالى في سورة الأنفال: © إِنَّما الْمَوْميُورت ألَدنَ إذا ذكر ألدّه 
ساس لرلر ا هه سارو ماسم ته مه لس ع ساس ل بحس م 
ا ا مَانا وَعِلَ رَيَهِمْ يَتَوكونَ © لذت 
مس سج سر رج أ د ا د 0 صضدعو « سس ا و 
3 يقيموت الصَّلوْة وممًا رزفتهم د سَفِفُونَ © 0 هَا هم دَيَجَدت 
7 يمه رقا جح ضير 
ع 


عند ريهم ومغفرة وَرِرْفَ كرير 4 [الأنفال : 


0 لاسا أذ لي سر ح خر أ )4 


فذكر جزاءهم فقال: اي ورزفق كريم 


صر 
ذه شوو هه 1 6.2 00 


وذلك أنه لما ذكر الأنفال في بداية السورة فقال: © لوك عن الأنفا 000 
نمال يِه شر 8# [الأنفال: ]١‏ والأنفال هي الأموال والغنائم » وذكر 
الذين ينفقون مما رزقهم ربنا سبحانه فقال الو نادُم يفوت ناسب 


ح ور 


وقال ذ في السورة نفسها # يت عماوج روأ وَجَهَدُوا في سيل الله 
وا ون شرا وليك هُمُ الْمَوْمِونَ حم لم مَعْفرَة وَرِرْفٌ كم »* 
[الأنفال: 5/]. 

فذكر الرزق الكريم إضافة إن المغفرة 0 وناسب ذلك ماورد فى 
السياق من ذكر الغنائم والأموال وما أخذ من الأسرى فقد قال : # تريدورت 
عَرَضَ لديا [الأنفال: 707] أي : تريدون حطام الدنيا بأخذكم الفدية» ”"' . 


210 روح المعاني .717/١٠١‏ 


7" شذرات من القضاء والجزاء فى التعبير القرانى 


دي مو 


وذكر الغنائم فقال: #كَكُوأ مما عَيِمَتُمَ حَلَلَا حيبأ وأ افوأ ألنَه # 
[الأنفال: 59"]. 


وذكر ما أخذ من الأسرى من الأموال فقال: ا 
يكم تس لاسرع إن يلم َه فى فُلُويكم َرأ ويك حَيرا يِمَا أَغِلَ نكم 


سمح < ”ا © يب و+ وري 


ودعفر وَأ عَضُو ص +4 [الأنفال: 7٠١‏ ]. 

فذكر المال والمغفرة. 

وذكر المجاهدين بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله فقال: 8 إِنَّ أ 
ار ل الهم واي في سيل أَمَه َال ووأ نموا وليك 
بعْضّهُمَ أَوَلآهُ بَعضٍ* [الأنفال: 77] فناسب ذكر الرزق الكريم مع المغفرة . 

ومن الملاحظ أنه أضاف الدرجات إلى المغفرة والرزق الكريم في الآية 
الرابعة فقال : اَم دوجت عند رَيّهمْ وَمَغْفِرَهٌ وَِرْقُ حكَرِيِءٌ #وذلك أنه لما 
توسّع في ذكر صفات المؤمنين في سياق الاية الرابعة » ذكر أن لهم 
الدرجات إضافة إلى الرزق الكريم . 

فقد ذكر أنهم : 

- إذا ذكر الله وجلت قلوبهم 

؟ - وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا . 

"'- وعلى ربهم يتوكلون . 

5 -الذين يقيمون الصلاة . 


َرَبِنَ 
1 
2 


6 - ومما رزقهم الله ينفقون. 
فناسب كل تعبير مقامه الذي ورد فيه . 


1١١ 


١‏ - قال سبحانه وتعالى في سورة الأنفال: # لَوْلَاكتب من الله مس 


1 


فى الجزاء 71 


لَسَسَكُم فِيم] أَحَذْثم عَدَابٌ عَظي# [الأنفال: 1]. 
52000 لل م يك لاس سه عت 3 
اي يي 
فيه مورب [يونس : .]1١9‏ 
فقال فى آية الأنفال: # لَوَلَا كب من أسَّه سَبَىَ 4 فذكر الكتاب أنه من 


الله . 


مر 


0-6 سه سا وى 


وقال في آية يودس : # ولولا كلمة م 2 سَبَقَتَ من دَيْلَت » فذكر أن 
الكلمة سبقت (من ربك) ولم يقل : (من الله) . 


وذلك أنه لما كان التهديد والتحذير فى آية الأنفال داخلا فيه المخاطب 
وفى الرسوك و متايه بان قال دمن 20 )نولم يكل # اتن ركه أن 
المخاطب داخل في التهديد بالعذاب . 

وأما آية يونس فإن المخاطب لم يكن داخلا فيهم » وإنما قال: # لْقَضِىَ 
بيْتْهُم 4 فقال : # من ريدت لأن القاضى لا يجوز أن تكون له علاقة بأحد 
المعكا مبمين: | 


بف 


وكذلك كل ما جاء فى نحو هذا التعبير”'' . 
ا فى لمحا اموا و الحاكو ع لكر تو لاسي 


سم عر 


ا إِنَّ رد بك يَمضى ينهم يوم ليم لَقيْمَةَ فيمَا كنوأضيهِ حْسَلِفُونَ4 [يونس : 47] » ونحوه آية 
الجاثية )١7(‏ 2 وآية النمل (/0. 


1 7 هه ساءة ع مسوساوس علوم 2ع ساس كاذنا 
ونحوه قوله: #8 إن ريك هو يَفَصِلُ ينهم يوم الْقيِدَمَةَ ضما كانوا فد 
لفو * [السجدة: 5 ؟] . 


1 'انظوسوروة هوه الآرة :11 قصضيلك 45 القتروف 14 


7, 


حو نت تمت نر بقل وام 12 
1 : ر 
2 5 0 2 

00 
مجم جم ابي شود مو 


1" شذرات من القضاء والجزاء فى التعبير القرآنى 


ونحوه قوله تعالى : # وَإِنَ ريك إمحكر ببنهم يوم الْقيَدمَةٍ ضهِمَاكَانوافِيهِ 
كَتْلِمُونَ4 [النحل: 174] . 


١ 7 5‏ 
و 2 ين 


00 ا اا 


*- قال سبحانه وتعالى في سورة الروم : # من كَمَرَ فَعَلَتَهِ و كفم نعل 

سر م 2 ل ال ساح سا >2 ليت سه سر سر لو سر سا الو 6 ص سا 12م 
حا وَلأنفيمٌ يَمْهَدُونَ (() لجر الدْبنَ انوا وعَوِلُوأ ألصَّلِحَاتٍ مِن وم فَضَلِمء نه لا 
يِب الْكَفْرنَ4 [الروم: 55 -5:] . 

وقال في سورة سبأ : « لجرك الزين ءامنوأ وعيدلوا ألْصَدْْحَنت هيلت 

لك وو رح خلا 


لم مَعْفِْرء وَرِرْقَ كري 4 افيا 5 


فقال في سورة الروم : #لِجَرى ادن ءامنوأ وعوثوا لصحت مِن قَطِْوةِ* ولم 
يذكر ما هو الجزاء » وإنما قال: ليجزيهم من فضله . 
وقال في سورة سبأ 0 ترك او نانثا رعيارا مويك وجي 


مه "ف 


م مَعْفْرَةَ وَررْفَ كرِيمٌ4 فذكر الجزاء بالمغفرة والرزق الكريم . 
وكل مناسب لموضعه الذي ورد فيه . 
فنع تال سيان فى ميان ابه اروم وما ءامن ويا يوا ف 
أَمَولَ أَلنّاس قلا يريو عند ألم وما أ ءانيترمن ركزمر و ترِيدُوت وَجَه الله فاؤلتيك هم 
ار 5 [الروم : 9"] اف ذوو الأضعاف من الأجر والثرانى كان 
«والمضعف ذو ا قساف فش الأجر. قال الفراء: هم أصحاب 
ا ١‏ 
المضاعفة») 2 . 


010( روح المعاني 51/71١‏ . 
(0) البحر المحيط ١75 /١/‏ . 


في الجزاء 34 


وقال سبحانه بعد : ل« ومن ايد أن برل الرطلع مره اك ولديكك كن يحتف 


وَلتَجرى َلْفَرْكَ ا ومسهوا ان تصياه و فون 4 [الروم. 55] فذكر 
ابتغاءهم من فضله سبحانه . 


وقال: لا وَمِنَ َيِه متَامَكرْ بِألِ وَالَارِ وَاَبِعَآوْكُمْ من مَصَلِدٌٍ 
[الروم : *؟] فذكر ابتغاءهم من فضله أيضًا . 


فلماذكر ابتغاءهم للفضل ناسب أن يكون الجزاء بذكر الفضل . 
رح ليهو ر 8ك 


وقال في سورة سبأ: « وليك َم تَعْفِرَهُ وَرِزْدَ كرب 4 فذكر 
المغفرة والرزق الكريم ؛ وهو المناسب لما ورد في السورة . 
الي سريت فقال: # ##قل من برزفم 


22 ع2 صل 


ترس أَلسَمنواتٍ والارض فل أللّد) [سبأ 11 
وذكر بسط الرزق لمن يشاء ويقدر فقال # قل إِنَّ رف يسط الْرِرْقَ لمن 


سآ 


بس و سر 22 


شمَاء ويِقَّدِرَ# [سبأ: 5"] . 
وقال أيضًا : 9 كل إِنَ رك يَبْسَطُ الرَرْقَ لِمَن يَعَهُ مِنَ عادو وَكَقّر 0 
اسك فى ووو د 0 كر التزقبيرح# [سبأ: 89] . 
فذكر سبحانه أنه يُخلف ما أنفق العبد من شىء » وأنه خير الرازقين » 
ثم إنه ذكر المغفرة أيضًا في السورة فقال : [ وهو اليَحِيِم الْعَمُور 4 


06 كيم 2 0 د طحو 


[سبأ: ؟] » وقال > # بز - طيبة ورب غفورٌ # [سبأ: .]٠١‏ 


فناسب ذكر المغفرة فى الجزاء إضافة إلى الرزق » فقال : ## وتات 


ع . ووس 2 2 


7 معيفرة ة ورِزف كرب 4 . : 


5 شذرات من القضاء والجزاء فى التعبير القرأنى 


5 - لقد ورد في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم قوله: # إِت الْمَنَقِينَ في 
بحََّتِ وَعْيُون #4 وذلك فى سورة الحجر » الآية 406 » وسورة الدخان » الاية 
آاه نوو الا ناض ةا 

وورد في موضع واحد قوله : 8# إِنَّ ألْمَتَقِينَ فى > بَسَتِ وَنَعِيمٍ # [الطور 117]: 

قال تعالى في سورة الحجر : 9# إك الْمَيَِينَ فى حتت 00 


ا ل 


ع و ل إعرم عل شثر فقيو © 


ليا عل ع 


يَمَسُهُمُ فِيهَاصبُ ب وما هم : مُنَا بِمُخْرينَ# [الحجر : 40 -18]. 

وقال في سورة الدخاة: ع المتقينَ فى قاو أمين () في حتت 

عور مر ا شر مون من سُندٌس وَإِسَيَيرَق مُتقتبلييه 7 رلك وروجتتهُم 

2 لاير عي 1 مخ ساو 

رس 60 مكاي تككا بيك لب 0 1 عه 
إل لوقه الذواة ووقده عدا اديه م () فضَلا من رَيْكَ دَلِكَ تاهو العود 
لْعَظِيم #* [الدخان: ]57/-5١‏ . 

وقال في سورة الذاريات : # إن الْمََّينَ فى + 0 
َي تم كنأ مل دَِكَ يت © كثوا ولا من أل مَايَجَعُونَ 7 وَبلأكَارِ م 


د سدح خل به 


سَتَعْفُوَ 9 وف مولح حَقٌ لَلمَكلٍ والْحَرُو و4 [الذاريات 7 .]١9-1١6‏ 

هذا ما ورد في أصحاب الجنة والعبون . 

و ار الم يي دا فهو قوله سبحانه في سورة 
الطور: ل إِنَّألْمنّقِينَ ف جَنتٍ د متسر () كيين بمآء لهم نم ووه يبي 
عَدَابَ لْلحِيمٍ 2207006 مِنِسَايمَا تسر نكَمَلُونَ (3) مسن عل سور مَصفوفَدٍ 


في الجزاء 5 


سه يك < سس لخر حنس ردس ا 3 رو لح سم 000 
وزفجذلهم يحور عينٍ 2 وَالَذِينَ ما لشي د رديه إييتق اللا ووه رسيم وما 


تهُم ين مهم ين شو كل أمر را كسب ود (©) وهم يكم كر 
0 2 2 َال نهولا تيم () #وطوث عل لماك َه 
مكو وا رأفل طبع عل بت ك1 )ثرا إن سطا قَلُ ف م 
عون © قتي أذ عبن وكا عَدَابُ التثور () إن سشُئ ين بل دم 


ل 76س 


لخر لحن الور : /ا١-8 .]١‏ 
والان ننظر في الفرق بين الجزاءين : 
فمن المعلوم أن (العيون) وهي عيود الماء جزء من النعيم أو حالة من 
حالات النعيم » فما ذكر في النعيم أعمّ وأعلى مما ذكر في العيون » ومن 
ذللنه: 


١‏ - أنه قال سبحانه في الحجر : © وَبْرْعمًا ما فى صِدُورهم من عل لِحُوانًا عل 
مي 


2 3 2 مح د ل هه 2 
د -605]. 


/ 


و ل له سه ركه 


وقال في الطور : # مسن عل سرر_ مَصفَوود وزوجتلهم يور ين 4 1101 . 
ما في الموضعين . 

"قال في الدخان : # يَدَعُوتَ فيهًا يكل فدكهة ءامنيت 4 [00]. 

للضي الأررقى اباب الننير : 9 كوأ شرو مايا كترسا 4 


0 شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 
ثم قال في الطور: #وَأْمَدَدسَهُم بِمدكهةٍ وَلَحَو صما ُو 4 ]١7[‏ فأضاف 

اللحم إلى الفاكهة . 
سه سل اللو 


وأما الأمن فقد أشار إليه في الطور في موضعين » هما قوله : «وَوَكَهُمٌ 
الي ره : إاستفة ل و أن مشيقهك مَشّفِقِينَ (9افْمَركَ 


70 


َللَّهُ لتنا وَوَفَدنا عدَاب الْسَّمُو و [77-7] 

ومعنى (مشفقين) : خائفين . 

وقوله : # فَمَرَكَ أللّهُ عبَيَنَا؛ أي : آمنهم من الخوف . 

قال في الذاريات : 9# ءَاحِذِينَ مآ انهم ربجم 4 [11] . 

وقال في الطور: © متكهين يمآ الهم ريه [18] أي : متلذذين . 

ااا ا ا 

أ إلحاق الذرية المؤمنة بهم فقال: # 7ن م نك اا 

بو دُريَميمَ ومآ دهم يَنْ مله رين شي ]1١11‏ ومعنى (ما اتناه.) أي 
ما نقصناهم من أجورهم شيئًا . 

ب -وأنهم يتنازعون فيها كأسًا لا لغو فيها ولا تأثيم . 

ج -طواف غلمان عليهم كأنهم لؤلؤ مكنون . 

د إقبال بعضهم على بعض ٠‏ والتساؤل والحديث فيما بينهم » وذكر 
نعمة الله عليهم . 

فجمع ما ذكره في أصحاب الجنات والعيون وزاد عليه » وهو المناسب 
لذكر النعيم . 

ومن لطيف التناسب في الجزاء المذكور مناسبة كل حالة للمقام الذي 


وردت فيه : 


فى الجزاء رضنا 


١‏ -فقوله تعالى فى الحجر مثلا: # أدَخُلُوهَا سل ءَإمِنِينَ # مناسب لما 
ذكره في أصحاب الحجر وهو قوله : 9# وَكَانوأسْحِنُونَ من للْبال موا اميت 3 
حدم الصّيحَة مصبجِين )هآ عق عنم ما مأنوأ يبون © [الحجر: 184-17 . 


1 
ل 
هو اخ اتوي 


فأصحاب الحجر لم يغن عنهم أمنهم بل أهلكهم ربنا بالصيحة » وأما 
أصحاب الجنات والعيون فهم يدخلونها بسلام امنين . 

ونحوه ما ذكره في قوم لوط وهلاكهم وهو قوله: # تَأَحَدَتهُم ألصَّيْحَةُ 
متْرقِينَ ) هَجَمَلَآ عيبا سَإفَهَا وأمطرنا عَليمَ حِجَارَةَ مَن سِجَبِلٍ 4 
[الحجر: ”7ط -5/,]. 


آ آ ره د 2ه ل ا هر 


وقوله: لوَبَرَعَنَا ماف صَدُورِهِم يِنْ عل ِحونًا َل سور مُتْمداِين» مقابل 
قوله: 8 نا كيينَكَ ألمسْتبَزِيت 4 [الحجر: 145 » وقوله: وما ينم ين 
رَسُول إلا كانوأ يه مَستَبرِء ون [الحجر: .]1١١‏ 

فذكر الاستهزاء في الدنيا وهو من الغل الذي في قلوبهم . 

وأما أصحاب الجنة فقد نزع ربنا ما في صدورهم من غل إخوانًا على 
رر ا 

- قوله تعالى في الدخان: 8 إنَّ ألْمبَقِنَ في مَقَامِ أمِينٍ (©) في جَنَتٍ 


أ 5 9 3 2 17 ١‏ 2 0 ال -ه ل 0 
وَعَِمَوتِ# مقابل لقوله تعالى في قوم فرعون: *( كم تمن سنت وعون 
وَدُروعٍ وَمَقَاوٍ كرِيِمٍ (3) وَيحَمَةَ كان وأ فيا فَكهِينَ () درك وأوْرنْننها مَوَمَا ءَآحَرِبينَ # 


ح د 
2 222 اه و 


قِلِهم أ نهم 


وى ا 0 سالا الل 


[الدخان: 75 ]١8-‏ » وقوله: ١‏ حير أ هوم تبَّع وَالَذِينَ من 
كانوأ نحرِمِينَ# [الدخان: /"] وغيرها . 
فذكر المقام الأمين » والجنات والعيون » مقابل الجنات والعيون 
ل مه 


“- قوله في الذاريات : 9# ءَاحِذِينَ مآ ءاتلهُم رمهم لِتَّهُمَ كانوأ قل ذْلِكَ محْسِنِينَ 


مه 


7 شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 


مناسب لقوله : وف أَمَوِهمَ حَنٌ لِسَِيلٍ واَلْحَروٍْ © [الذاريات : 14] فهم يعطون 
السائل والمحروم 4 والله يعطيهم 34 فهم يأخذون ما آتاهم ربهم 4 فالاحن 
شا الأعطاء. 


وغير ذلك والله أعلم . 


2 
3 
0 

5 


6 قال معنادتى سور المائدة مو 1 ثبهم أنه يمَا قَالوأ جَنَّتِ ججْرِى من 
تحتها الأتهثر حاون نا وذ الكت جر التشريية 8 [المائدة: 6/]. 

وقال في سورة الزمر: #الَم مَايَسَآءُوت عند ريم دَلِكَ جر الْمْحَسِدِنَ4 

تقال ذلك ال واو 

وهذا هو الموطن الوحيد في القرآن الذي لم تذكر فيه الواو مع قوله : 
(ذلك جزاء) مع الصفات (المحسنين) و(الكافرين) و(الظالمين) » وأما 
بقية المواطن فكلها بالواو ( أي : (وذلك جزاء) . 

قال تعالى في سورة المائدة: 8 إِيْه أَرِيدُ أن تسو وأ بانس وفك فَتَكونَ من 
أصَحَبٍ أَلتَارٍ وَدِكَ جروا ألظلويت 4‏ [المائدة: 79]. 

وقال في سورة التوبة : 9# وعذ د 1( كدر لت 1 الْكفرين» 
[التوبة: 51؟7]. 

وكات في سورة الحشر : ##فَكَانَ علقبتهما أََسُمَا ف في أَلثَارٍ حَلِدِنٍ فا وَدَلِكَ 

جروا آلظبلمينَ» [الحشر: 1]. 

وقال في سورة طه : #جَنَتُ عَدَنِ جر من تَحها الْأنْْرُ حِدِبنَ فها وَدَلِكَ جَرَامُ 

من ترك 14 [طه : "لا ]. 


فى الجزاء 18 


ولعل سبب ذلك هو أن كل المواطن التى ذكرت فيها الواو تشمل 
أمثالهم من الظالمين أو الكافرين أو المحسنين » إلا هذا الموطن فإن 
المذكورين في الآية ليس لهم نظير في الحياة الدنيا من أولها إلى آخرها . 

وإيضاح ذلك أنه قال تعالى في آية الزمر: 9# وَألَنِى ىجَاءَ يألصَّدّقِ وَصَدَّقَ 
بيد أوْكَيِكَ هم الْمنّقَوت © لم مَا يتوت عند رَيَهمُ لِك جَرَاء الْمَحَسِِنيتَ # 
العو ان 1 


والذي جاء بالصدق إنما هو سيدنا محمد رسول الله » وهو واحد ليس 
له نظير . وقيل: يحتمل أيضًا أن المقصود به أنبياء الله » والأنبياء ليس لهم 
نظير. وقيل: هو جبريل''' فلم يجئْ بالواو » بخلاف الايات الأخرى . 
فإنها كلها تشمل المذكورين وأمثالهم في الحياة » وهم كثير . 


وإيضاح ذلك أن آدة المائدة الخامسة والثمانين فيمن آمن من النصارى 


« تدأ د لكايه ع9 لاما لعو وال ت وله ات 


ل سر عر عا 


اوه قودة لزنفن اميا اوت ارا رك متدرا 1 اي 
قِسيسِي وَرُهيائ انهم لَاِمسْسَكيرود (ج] واد سيهوا م ل ى الرسوا 
ركه أعبتهم تَفِيض مس ألدَّمْع مِمَا عَروُوأ 00 0 ا هبحام 
لشهِدِينَ 2 وَمَا لما ا مُونُ يأل وما جَآءَنَا م الْحَقّ وَنَظمَعٌ أن يكنا نا ريسا مع 

جره ايه 00م 2 سر مج جع سمو سس 2 


لْقَوَو الحَْلِحِينَ () دأنبهم أده لَه يِمَا قَالوأ حجنت حجرى من تحتها الأنهدر خدإرينَ فيبا 
وَذللك جرَاء الْمَحَسنِين #* [المائدة : ؟7/ -86]. 


)١(‏ انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير 5/ "5 » روح المعاني 5؟/” - " » فتح القدير 
٠/4‏ : » التفسير الكبير للرازي 9/ 557 . 


قال أحدهما لآخيه : 0 ب 
إِكَ يَدَكَ لِتَمَئْلَنى م1 أن ببَّاسِطٍ يَدِىَ إِليّكَ لِافَدكُ إن لَعَاْ ) ا 000 
نه أَرِيدُ أن يوا يإنّمى وَلِمّكَ فَتَكْونَ مِنّ أضحكنبٍ ألئَّارٍ وَدَلِكَ جَرؤأ ألطيلِينَ 4 
[المائدة : /ا” -59؟]. 


وأمثال هذا كثير ممن يقتلون الناس ظلمًا . 

ونحو ذلك بقية الآيات المختومة بقوله: #وَدَلِكَ جَرَوا لظَِمِيتَ * أو 
« ولك جَرَآء الْكَفرِينَ» أو « وَدَلِكَ جَرَآه من كرك 4 

افإن أمثالهم كثير » » فجيء بالواو التي للاستئناف إشارة إلى نظرائهم . 

لا آية الزمر التي ختمت بقوله : «وَدَلِكَ جَرَآءُ لْمُحَسِِنَ4 كما ذكرنا فلم 
0 

وهذا من لطيف التناسب . 

وو اسار اواو ا اي و 
« فَأَتبهُمْ َه يِمَا مَالُوا > جَنتٍ جر من كته الْْهر حرق فيا ولك جز 
لْمْحَسِننَ 4 [ [المائدة: 4865]: (88 وَذَلِلكَ جَرَاءُ المحسيين * فإما أن يكون من 
وضع الظاهر موضع المضمر تنبيهًا على هذا الوصف بهم » وأنهم أثيبوا 
لقيام هذا الوصف بهم » وهو رتبة الإحسان. .. وإما أن يكون أريد به 
العموم فيكونون قد اندرجوا في المحسنين» ”'' . 

فذكر احتمالين: إما أن يكونوا المذكورين » وإما أن يكون أريد به 
العموم . 

.وأنه قال في قوله تعالى : « وَألنِى جَآه ادق و د لبت 


-- 
اسم 


المتقوت © لم ما يموت عند رَيِْم َك > كرد لْمَحْسِنِينَ # : «وقيل : 


في الجزاء /17 
الذي جاء بالصدق وصدق به هو رسول الله يَكْ. وقيل: الذي جاء بالصدق 
جبريل » والذي صدق به هو محمد يَلِةِ. . . وقال الزرمخشري : والذي جاء 
بالصدق وصتق ب هو رسول الك جاءبالصدق وآم ب ٠‏ وأراد بإب 
جزاؤهم ٠‏ فنبه بالظاهر على العلة المقتضية لحصول الثواب» ١"‏ . 

فذكر إقامة الظاهر مقام المضمر » أي: ذلك جزاؤهم. ولم يذكر 
احتمال إرادة العموم » كما فعل في آية المائدة . 

ولعله قال ذلك تبعًا لاختلاف المقامين » أو اكتفى بأحدهما للدلالة 
على الآخر. 

وعلى أية حال فنحن نرجّح ما ذكرناه لاختلاف المقام » وهو من لطيف 
التناسب » والله أعلم . 


5 - قال سبحانه وتعالى في سورة الأنعام 8 ترك إِذْ قفوأ عل الَار مه ا 
سس وله 0 


يللجنا د ول فكرت كيت رينا ون ون من الْؤْمنِينَ 09 


ع م دس ووه مم 2 0 يا 0 0 سس لس ص دعس سس مح نر 

و ولو ردوأ لعادوأ لما نوأ عنة وَإِتَمُم لَكَدِبونَ 09 ير إن إلا حيائنا الذنيا وما نحن 

كه ا َه 00-07 20 د ع 42 م 

تعزن )رتك إذوقأعك مَل ليس هذا بالحق قا ابل ورينا ل فذوقوا 

113 7 زر 0 سم م رط را ررحم سن 2 وه 

لْعَدَابٌ يما ترود ل( قَدَ تسر ألَذِينَ كَرَبوا لمآ الله حَوَه إِدَا جَلوَتهُمْ لاع 
34 2 21 هرس ساح تر لس 0 207 و 35 سم 


بعك َعْمَدٌ ملوأ باحسرثنا علد 7 فَرَطْنا فيا وهم حملون أورادف علم طهورهم أل سادها 
و [الأنعام : 1-117] . 


فذكر وقوفين: وقوفا على النار ؛ ووقوفا على ربهم . 
أما الوقوف على النار فهو شأن الكافرين جميعًا » وذكر من أحوالهم 


. 77 /7” البحر المحيط /1/ 575-578 »ء وانظر الكشاف‎ )1١( 


ين شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 
هنا أنهم يكذبون بأيات اللّه » وأنهم يتكرون البعث . وأنهم لم يكونوا 
عاقبة كفرهم وتكذيبهم . 

وأما الوقوف على ربهم فهو مناسب لقوله بعد الاية « قد حَيِمَ لذي 
كََوأ لكأن 4 فهم كذبوا بلقاء الله فوقفوا على ربهم وقال لهم : # ألَيسَ 
مدا بلْحَقَ 4 . 

ثم قال بعد الوقوفين : ## مَدُوفُوا العدَّاب يما كسم تَكفرو» . 

والعلةاب زقنا يكن جد الوتوقى والحماتت» 

ومن الملاحظات في التعبير المذكور أنه قال: ‏ مَدُوفوا ألْعَدَابَ يِمَا كسم 

تروت 4 فأطلق العذاب ولم يذكر نوعه » كما في مواضع أخرى كقوله 
تعالى : ا لْحَرِيقٍ 4 أذ (عذاب الم » ذلك أنه ذكر الكفر 

وقد يقول في مواضع أخرى : 52050 ألْحَرِيقِ # وذلك نحو 
سد ملو وا ل ع ل أ 
2 ااه تكن نه مَا كَالُوأ وَعََلَهُمُ الأنييا 2 بِعَيْرِ حَقٌّ وَنَقُوأْ دوفو 


١ 
2 
0 
8 


زل وم 


عَدَابَت الْحَرِيقَ4 [آل عمران: .]18١‏ 

فخصص العذاب بعذاب الحريق ؛ لأنه ذكر أمرًا مخصوصًا من 
المعاصي وهو قولهم : إن أله قد وَكَنٌ أَضنِيله4 ل وَقَمْلَهُمْ الأليية بِعَيْر 
حَقَّ4 . 

وقال في الأنفال : لوَلوٌ تَرَئة إدْيَتَوَقٌ ايبن كوأ الْمَليَكة يعْرِوْتَ 


روس م ل سا لعر كرام 


وجِوهَهمٌ وأدبثرهم وذوقوا أعدَاب الْحَرِيقٍ * [الأنفال: .]65٠‏ 
فذكر عذاب الحريق لثلا يظن أن ما ذكره من ضرب الوجوه والأدبار هو 


في الجزاء ص 


عذابهم دون غيره ؛ ثم إنه أشار إلى جملة من معاصيهم بقوله # وللامكونوا 
لين حَرَجُوأ من ديَكرهم بَطَرَا وَرصَك النّاسن وَيَسْدُو رت عن سَدِلٍ اله وأ لله يما 
يَعْمَْونَ يبظ 4 [الأنفال: 47] فذكر أنهم خرجوا من ديارهم بطرًا ورتاء الناس 
ويصدون عن سبيل الله » فناسب التخصيص بعذاب الحريق . 

ثم إن ضرب الوجوه والأدبار إنما هو عند التوفي » وعذاب الحريق إنما 
هو في النار. 

واكرضرت لوعو والادا امتايد العام و ولك اد اعنام في الحريةه 
وذلك في وقعة بدر 8 إذَأ: نم بالْمدوة لديا وهم بالعذوة الْفصوئ . ال 
57 45 ] 3 يكأيها الرسح ءامنا ذا بير فِصة فََقَيْتُوا . . . 4 [55]. 

فناسب ضرب الوجوه عند اللقاء » وضرب الأدبار عند الهزيمة 
والإدبار. 


ومن الملاحظات التعبيرية أنه قال في آية آل عمران : ## وَنَقولُ ذوقوأ 
عَدَابَت الْحَرِيِقِ 4 بذكر فعل القول (نقول) . 

وقال في آية الأنفال : 9 وذوفواأعَدَاب ألْحَريقِ4 ولم يذكر القول » ذلك 
أنه تردد القول في آية آل عمران فقال 3# 1 لَعَدَ سيمع أنه قَوَلَ ليرت قَا قَالُوا إن أله 
فقيو وَكَحْنُ أَوْنيةة» » وقال «ستخغث تافالا لل عمران: ١1]فناسب‏ أن 
يذكر القول تعقيبًا على ما قالوا. ونحو ذلك ما ذكر في الأنعام . 

وليس في آية الأنفال قول ٠‏ فأضمر القول والله أعلم . 

وقد يقول: ©# دوقو عَدَابَ أَلثَّارٍ»* مناسبة للسياق الذي يرد فيه » وذلك 
دي سبحانه في سورة سبأ : لوي يجيا مول يعولا 
يك كوا يبود )ناوأ سنك أ ونا من دونو بل يبون لحن 
ساك ,نيف () ون لايك شك رح نا ملاما ول وي 
ظاموأ وفوا عدَاب آلَّارِ ألتى مسر يها تكد بون © [سباأ: 4١‏ -475]. 


2 شذرات من القضاء والجزاء فى التعبير القرانى 


فذكر نوعًا من الكفر وهو عبادة الجن وأنهم ظلموا » فخصص العذاب 


بذكر عذاب النار ؛ ذلك أنهم كانوا يكذبون بالنار . فقال لهم ربنا: 9# ذوقواً 
عَنَابَ الا الى مشريها تُكرْبونَ) . 
وقال فى السجدة : # وأ 


-< صد 


ص سل سس 2 صر ريه سرصم مره ثيه سىس رصم 
ما ألْذِينَ فسقوأ مأوبلهم لاد كما ارذواان يها 


2 7 رِِ ى اس و« 5 2 و سا 
أعيدوأ فا وقيل لهم ذوقواً عذاب الثار الزى 53 بك تُكربورت . 
[السجدة: ]٠١‏ 
79 باضه 
فذكر عذاب النار » ذلك أنه قال في | ية: “قم نهم أَلنَاثٌ# » وذكر 


أنهم يكذبون بعذاب النار » فقيل لهم : # ذُوقُوا عَدَابَ لمر الى كُشر به 
مُكرْبورت# . فناسب ذكر عذاب الثار. 

وناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه ؛ والله أعلم . 

4و0 - قال سبحانه وتعالى في سورة احور ل[ في موت أن أله أن رهم 
وَمْرْحَكَرَ فيا أَسَمُم يْسَيَح لم فيا بالْعْدُو اله لجال لالهو تحار ولا بيع 
عن وك اه وإا ألصَّلة ويل الكو افو 0 لعا شه القاروقه والأصد وج 


ساح سس 900 اا 20 4 6 سسا لس 5 0 0 ا 
لِِحرِيهم أله َحَسَنَ ما حَعِلُوأ وَرِيدَهُم ين فَضَلِد دزف من ِمَاءُ يعبر حِسَابٍ » 
[النور: ضكاية . 
سح سكل وعمس ساس مل كر ه سس سس لخر 0 
فقال بعد قوله : # ليحزيوم أللّهُ أحسن ما عَوِلُوا 4 : # ويزيدهم من فَضِلِه وله 
ريا 
ين 


فذكر الزرافة كين تقله سيعنانهبوذكر الروق ب ذللق أنهاقال :ل وال ل 
لس ساق ديك موؤ س ع 
تلهيهم يتحره ولا بيع عن ذثر اله . . .* ومن المعلوم أن التجارة والبيع إنما هما 
لطلب الرزق. فلما كان هؤلاء لا تلهيهم التجارة ولا البيع عن ذكر الله 
رما كرس العزاة ارك كر الراك امن تقر مسيساتة وذكر رز 


في الجزاء ل 1 


وهو من لطيف المناسبة . 


4- قال سبحانه وتعالى في سورة الزمر: ١‏ لك دقوأ ريم محرت ون 
َوه طْرَفُ مني جرِى من كتها الْحبردٌ وَعَدَ أنه نّم لا عملت أده ألْميعَاد* [الزمر: .]٠١‏ 


وقال سبحانه في سورة العنكبوت: # لن ا موأ يوأ لصحت 
وتم ين أت شا ججرٍ ين عيبا الأَتهرُ حَددنَ فانم ا الْعملين 29 


6_2 


2 ل 


لذن ضرفا وَعَلٌ ريه بلوطُونَ4 [العنكبوت : 8ه-05]. 


وقال في سورة سبأ: «وَمَآ أمَولي ول" لدم بل مرب نوكا م 0 
امن د 2 اسه : _ 0 مون 
ل" 


ا 


فقال في الزمر : مم عرف ين وها عرف صَِنيّة © . 


ل ص 7 ري اخ ص 


وقال في العنكبوت : ## لَسِوْكتَّهم مِنَ ابد غرفا» . 

وقال في سبأ: # وهم ف الغرداتٍ» 

فذكر الغرف من فوقها غرف في الزمر. 

وذكر في العتكبوت (الغرف) ولم يقل: من فوقها غرف . 

وذكر في سبأ: (الغرفات) 

ومن المعلوم في اللغة » أن الجمع السالم إذا كان معه جمع تكسير فهو 


ال 


5 شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرأني 

ف (الغرف) جمع كثرة . 
بها القلة العددية من الثلاثة إلى العشرة » وإنما هى للقلة بالنسبة إلى غيرها 
وإن كانت كثيرة العدد. 

فالغرف أكثر من الغرفات ٠»‏ وإن كانت غرفات الجنة كثيرة فى العدد . 

ولعل السبب فى هذا الاختلاف فى الجزاء أن آية الزمر فى الذين اتقوا 
ربهم » وهي درجة أعلى من مجرد الإيمان والعمل الصالح » فقد يكون من 
المؤمنين والذين يعملون الصالحات غير متقين . فالتقوى درجة أعلى فى 
الإيمان والعمل الصالح . 

فذكر أن لهم (غرفا) بالكثرة » وأن من فوقها غرفا مبنية . 

وأما آية العنتكبوت » فهي في الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين 

فزاد على الإيمان والعمل الصالح : الصبر والتوكل على الله . 

فذكر سبحانه أنه يبوّئهم من الجنة غرفا . 

وأما المذكورون في آية سبأ فهم أقل درجة ممن قبلهم » فإنه ذكر 
بالنسبة للمذكورين . 


اسن ناح 

ومن ناحية أخرى أنه قال في آية (سبأ) : ا إِلَامَنَءَامَنَ وتحَِلَ صَِسا) . 
و(من) تكون للمفرد وغيره » فهي تحتمل المفرد والمثنى والجمع . 

وأما (الذين) فهي للجمع حصرًا . 


ف النعذاء 1 


وقال أيضًا في (سبأ): # وَعَمِلَ صَلِحا # بالإفراد. وقوله: #عَمِلَ 
ك4 يدل امركرن العدن الصا عمق را من حي الئخة. 

وأما قوله : # وَعهِلُوا ألصَسلِحَتِ 4 فهو نص في أن العاملين جمع » وأن 
الأعمال جمع » فقد قال: (الصالحات) وهي جمع . 

فناسبت الكثرة الكثرة وهي (الغرف) ٠‏ والقلة القلة وهي (الغرفات) . 


مد ووس 


وهناك أمر آخر » وهو أنه قال في آية سبأ: # وهم ف الْعرفتٍ َامِنُونَ # 
فذكر أنهم في الغرفات » ولا شك أن أصحاب الجنة ليس لهم الغرفات التي 
يأمنون فيها وحدها » بل لا شك أن لهم غرفا أخرى غيرها » ولا شك أن 
0 

فناسب أن يقول: 9 وهم في الخرفتٍ َموي فذكر الغرفات التي هم 
فيها » وهي إشارة إلى أن لهم غرفا غيرها . 

وهذا من لطيف التناسب . 

ثم إن كل آية وخاتمتها مناسبة للسياق الذي وردت فيه . 

فقوله : لد أَتّقوَأ4 في الزمر مناسب لما ورد قبله وبعده » وذلك 
قوله : 8« قُلَّ يَكعِبَادِ الست >|مبوأ أنهو 1 1٠‏ وقوله: : ## يعاد فأَتَمُونِ # 
[17] » وقوله : « وَسِقَ اليس تفريم إل الْجنَةِ مرا 4 1/] » وقال: 
ٍ١عَلَّهُمَ‏ يمون 4 ]١4[‏ » وقال: « أْوْليِكَ هم الْمنّقَويَ # [م] » وقال: 

وج أللَهُ الْذِينَ هوأ أبتكائتهز لاسسشهم ) لسو وَلا هُمْ يَحْرَنْوَْ # [11] 
فكلها تذكر التقوى والمتقين . 

ف اشعائية الأتط وه لد 1 هلا للَّهاْمِيعَا4 مناسب لقوله سبحانه 
في الذين اتقوا في خاتمة السورة: # وَقََالُوا ألَصمّد يِنَّهَالَرِى صِدقنا وعدم 
["] فربنا سبحانه صدقهم وعده والله لا يخلف الميعاد. 


تك شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 


9 9 


ا 000 + خم 0 
يقول : ٠‏ ز: ف كب الكيين». - 


وتكرر الإيمان والعمل الصالح في السورة (انظر الاية /ا » والاية 5) . 
وقال: 98 بشي يما ا 1214 ع وناك 2 0 


ا 


صرح سر سر 2 ص صرح ساو سم رصح رقد 
مب الكت وَأَقَمِ للا إنك الشكره تنه عر المحتتاء والسسكر 
وأنذ" ا 0 0 و تُصنعوَنَ# [5: ] . 


فذكر من العمل الصالح ما ذكر وختمها بقوله : ## والكه يحل ما تعونت 4 
وهو صفة من صفات العمل . 


وذكرٌ الأمن في خاتمة 5 آنة سيأ نقافيت: للارة يدها : # وَالَدَِ عون ف 
نينا مُعنْجِرنَ أَوْليِكَ فى الْعَدَابٍِ محصَرُوت » انا ]6و متا سفية لها ره 
في السورة من آيات العذاب » ومناسب لقوله في آخر السورة: # ولو ترك إِذْ 
زعوأ قلا مورت وَأيعِرُوأ من مَكَانِ قَرِبٍ 4 [سبأ: ]5١‏ فالكافرون فزعون . 
والمؤستوق انعون فى لوجاك 0 

وقد تقول: لقد قال في آية العدكبوت : ## لَبَوْتتَّهُم من أنه را جَجركِ من 
108 ليه ناك للك اباتري من تسنها ا بار واه اديه 
فيها » ولم يقل مثل ذلك في آية سبأء مع أن كلتا الايتين في الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات » فلم ذاك؟ 


والجواب ظاهر » فإنه ذكر فى آية العنكبوت إضافة إلى الإيمان والعمل 
الصالح ؛ الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون » فزاد في الأجر. 


وإليك الفروق بين الايتين في التعبير : 


تجري من تحتها الأنهار 5 
خخالدين فيها 5 


الذي صتيروا 5 
وعلى ربهم يتوكلون - 
فناسب كل تعبير سياقه الذي ورد فيه . 
وقد تقول: لقد ذكر الخلود في آية العدكبوت فقال: « لوبهم ينأ 
ولم يذكر الخلود في آية الزمر » وإنما قال: « جَحكِ مِن تَحهَا مهدر 
مع أن المذكورين في الزمر أعلى » فما السبب؟ 
والجواب يتضح من السياق . 
فقد قال في آية العنكبوت: # لََوْيَنّهُم ين ند را # والتبويء معناه 
الإنزال » فمعنى بوّأته : أنزلته » ولا يعنى بالضرورة السكن والإقامة » فقد 
يكون منز لا وقد لا يكون . قال تعالى : « وَإِدْعَدَوْتَ من أَمِكَ تو الْموْ من 
مَفَلحِدَ لِلْقِكَال) [آل عمران: .]17١‏ 
فالتبويء فى آية آل عمران هو فى المقاعد للقتال » فإذا انتهى القتال 
انتهى هذا التبويء. 1 
ولئلا يظن أن التبويء المذكور في آية العنكبوت موقوت لا يقتضي 
الخلود » قال: (خالدِينَ فيهًا) . 


5 شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 


وأما آية الزمر فقد قال : فل عرف 4 وهو تمليك وليس تبويئًا » وهو 
أدوم من التبويء على العموم . 

ثم إنه ذكر خلودهم في آآخر السورة فقال في الذين اتقوا: # وَسِيقَ 
ألي أنَّقَوا ري إل الْجَنَةِ وُمَرا حَهََّ إذا جَاهُوها وَفِحَتَ بها وَكَالَ دز 
حَرَنَهًا سكم عتحكُم ِبَسْرٌ َأَدَحَلُوْهَا خَلرِينَ 4 [الزمر: 7] فذكر الخلود 


5 
- 


ضمنا وتصريحًا . 


والله أعلم . 


41-قال سبحانه وتعالى في سورة (ق): 8« وَأَرلِمَّتٍ لَلْنَهُ مه مين يريد 7 


مر . و ورهك 2 


ا ل 0 101 ك0 حص ير > 7 عل لس >< ل سه سه م له 0 لم 
هذا ما توعدون ل[ وَآبٍِ حَفِيظ (©) من حَيِىَ لد ن بالغيب وجاءَ بقلب منيبٍ ( 


مم زر رط د سه معو طح 8 8 ع2 يو د مسرتو ل ترز و 
أدخلوها د لبر دَلِكَ يوم ألخلود وم مَاسَآمُونَ وها وَلدَيَامَرِيدٌ [ف: ١”-ة"!|].‏ 
حر 00 ا 0 


قوله سبحانه : 9# رمت لَلْنَهُ ميقن ريد أي : قَتِبث لهم . 


1 مه ره 2 


وقوله: # عير بعِيدٍ # أي: في مكان غير بعيد منهم. جاء في (روح 
المعاني) : ا ولف َس لِمُنَِينَ * أي : قدت للمتقين عن الكفر 
والمعاصي . 9# غير بِعِيدِ4 أي : في مكان غير بعيد بمرأى منهم بين يديهم . 
وفيه مبالغة ليست في التخلية عن الظرف . ف 8# عربِعِيدٍ© صفة لظرف. . 
وجوز أن يكون منصويًا على المصدرية » والأصل وأزلفت إزلافاً غير 
سل وان كو يا 7 

والأوّاب: الكثير الرجوع إلى الله عز وجل بالتوبة » فإن معنى (آبَ) : 
رجع”" . 


.1894-188/55 روح المعاني‎ )١( 
لسان العرب (أوب).‎ )0( 


فى الجزاء /اع 


جاء فى (الكشاف): «والأوّاب: الرجّاع إلى ذكر الله تعالى . 
والحفيظ : الحافظ لحدوده تعالى» 7 . 

«والآواب والحفيظ » كلاهما من باب المبالغة » أي: يكون كثير 
الأوت شندية الخفةل) 77 

وقوله : # مَنْحْتِىَ أليَمَنَ ألْمَيِ # ذكرناه في تفسيرنا لسورة يس فلا نعيد 
5 (#9/ 
القول فيه 

وقوله: # وَجَاءَ بِقَأبٍ ميبٍ# أي : راجع إلى الله » والإنابة: الرجوع إلى 
الله بالتوبة وإخلاص العمل”*' . 

.وقوله : # أَدَحُلُوهَا ِسَلئرِ * «أي : سالمين من العذاب وزوال النعم » أو 
مسلكاعاك ؛ يسلّم عليكم الله وملائكته» ”* . 

وفي (التفسير الكبير): 9 دما سر * كما يقول المضيف : ادخل مصاحبًا 
بالسلامة والسعادة والكرامة 4 والباء للمصاحبة في معرى الحال 4 أي 
حيود يي الب 
ادخلوها. . .) وإنما حذف فعل القول للخطاب ». 0 
0 


. ١504 /78 وانظر التفسير الكبير‎ » ١55 الكشاف”//‎ )١( 

(؟) التفسير الكبير 7/8/ ١56‏ . 

على طروت التفتيو لهات 2/7 

(4») لسان العرب (نوب) » المفردات فى غريب القرآن (نوب) . 
(4) الكشاف”*/154. ْ 

(5) التفسير الكبير ١5/8/57‏ . 


:5 شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرأني 
الخطاب » فكأن الأمر واقع مشاهد. 

وأما قوله : الم َايَآمونَ يا فهو إخبار عنهم بعد دخولهم الجنة . فلما 
قال لهم : د ا ا لق 
مو فنا 

وقول بتو يسنو «البقاء الذي لا انتهاء له أبدًا» ”'' . 

والملاحظ أنه قال فى هذه الاية: #يوم الور * . ولم يأت لفظ 
(الخلود) في القرآن الكريم في غير هذه الاية ٠‏ وإنما جاء لفظ (الخلد) لمن 
2 الجنة أو فى النار »ء وذلك قوله سبحانه : © ذوقراً عذَابٌ ار * 
[يونس : 07 » السجدة: .]١5‏ 


م زر 


وقوله: وَلْكَ راغ | عداء أل 2 لتَارهُمْ فا فَاداكُ للد [نصلت :58 ]. 

وقوله في الجنة : ## قل للك حَيْرٌ أَرْ جَنَّةَ لخر َل وعد الْمنمُوت »4 
[الفرقان: .]١6‏ 

ولم يأت لفظ (الخلود) إلا في آية (ق) هذه . 

ولعل ذلك أن لفظ «(الخلد) إنما ذكر فى أصحاب النار أو أصحاب 
الجنة . 

وأما (الخلود) فذكره لليوم » فقال: دَلِكَ يوم آلَلُودِ 4 . ويوم الخلود هو 
لأهل الجنة وأهل النار جميعًا . 

فيوم الخلود لأهل النار خلودهم فيها . 

ويوم الخلود لأهل الجنة خلودهم فيها . 

فشمل اليوم أهل الجنة وأهل النار أجمعين . 


)01( روح المعاني 5؟/ .١9٠‏ 


في الجزاء :1 


ومجموع أهل الجنة والنار أكثر من أهل الجنة خاصة أو أهل النار 
خاصة » فهو يشملهم جميعا. 

فلما كثر أهل ذلك اليوم جاء بلفظ (الخلود) » الذي هو أكثر من لفظ 
(الخلد) » الذي قيل في أهل الجنة أو أهل النار . 

فجاء باللفظ الذي هو أكثر في الحروف لمن هم أكثر في العدد . 

وهو من لطيف التناسب . 

وقوله : # وَلْدينَامَزِيِدٌ © يحتمل أن يكون معنى (المزيد) المصدر » أي : 
الزيادة » واسم المفعول . أي: الشيء الذي يزاد عليه. جاء في (البحر 
المحيط) : '8َآيْنا م4 زيادة أو شيء مزيد على ما تشاؤون. ونحوه 
8# و َكاتعكم تس تآ أُخضى لمم من فو عون 2 ”23 . 

وجاء في (التفسير الكبير): «إن لفظ (مزيد) يحتمل أن يكون معناه 
الزيادة » فيكون كما في قوله تعالى: # ## لِلَذنَ وا لي ااه . 
تمرح ا اي امور اي لما واي 
ها اموق ويا وكونتيما شهيون 77 

ووو ا ا 

- تقريب الجنة للمتقين » فقد قال: # وَأَرْلمَتٍ لَلنَهُ رمن عر بيد # 

د (قرّب المتقون من الجنة) » وهذا غاية الإكرام جاءفي دوخ 
المعاني): «ولكرامة المتقين قيل : « أن للد تيد 4 دون : :وارلفب 
البفقرن انعرف 27 


0 لجح المخيفة 1 


(0) التفسير الكييز 1595/5 .: 
فرة روح المعاني ١89/75‏ : 


06 شذرات من القضاء والجزاء فى التعبير القرانى 


؟ -وقال: 9# عيِرَبجِيِ4 فإن التقريب درجات » وقوله: #« عيرَبجِيدِ4 دليل 

*- وبشرهم فقال لهم : # هَدَامَا نوَعَدُونَ4 وأشار إلى ما يوعدون » مما 
يدل علي أن الس ورونهااوقة اغنار الدينا::نكان فكي بالتترسو والمشاهدة 
والإخبار بأنها لهم . 

5 - وذكر سبب هذا الجزاء العظيم بقوله: #إِمُلْ أوَآنٍ حَفِيظٍ © فذكر 
الأوؤاب وهو الذي يؤوب إلى الله سبحانه . 

وذكر الحفيظ وهو الحافظ لحدوده سبحانه » فلما حفظ حدود الله 
حفظه الله بالخلود والسلام في الجنة » وحفظ لهم فيها ما يشاؤون وزيادة . 

والملاحظ أنه ذكر المبالغة فى الوصفين : الأواب والحفيظ » فناسب 
ذلك عظيم المبالغة في جزائهم . 

ثم قال لهم : # أَدَخْلُوَهَا؛ فبشرهم بالدخول ولم يكتف بالمشاهدة . 

5 - وقال: # سر * أي : بأمان ء وذلك أنه قال : من حشى للحن 
َي # والخشية خوف يشوبه تعظيم"'". فلما خافوه في الدنيا بالغيب 
أمنهم في الجنة فقال : *9 سَكئر# . 

فقوله : # سن # مقابل الخشية . 

وقوله: ما بِآلْمََِ* يقابل الخطاب بقوله : 9# أَدَخْلَوهَا؟ . 

فإنهم خافوه بالغيب ٠»‏ فخاطبهم سبحانه بقوله: # ادَخُلُوهَا © بفعل 
الأمر الدال على الحضور. 


وهو تناظر لطيف 2 فقد خافوه غائبًا عنهم فأمنهم وهم محضرون 


. المفردات فى غريب القرآن (خشى)‎ )١( 


فى الجزاء 51 
4 0000 عع لسعو 


ا 0 - 
لديه » كما قال سبحانه : 9# إن كل لما جميع أُدينا حضرون» ل" 


المتقين الذين يخشونه بالغيب فأدخلهم الجنة بسلام . 

. 4 وأخبرهم بخلودهم فيها : © ذَلِكَ يوم دلُو‎ ١ 

وأخبرهم أن لهم ما يشاؤون فيها . 

19-وأن لهم زيادة » وقال: (مزيد) ليفيد معنى الزيادة ومعنى المفعول . 
جاء في (التفسير الكبير) : «وفي الاية ترتيب في غاية الحسن ؛ وذلك لأنه 
تعالى بدأ ببيان إكرامهم حيث قال : 9 وَأَزلِمَتٍ أَنْة إِلمَنْقِينَ4 ولم يقل : قرب 
المتقون من الجنة بيانًا للإكرام » حيث جعلهم ممن تنقل إليهم الجنان بما 
فيها من الحسان . 

٠ . 8‏ 5 د ل و 8 0 ع ع 

ثم قال لهم : (هذا لكم) بقوله : # هذا ما نوَعَدٌونَ # . ثم بين أنه جر 
أعمالهم الصالحة بقوله: #8 لِكُلْ أَوَابٍِ حَفِيظٍ © . وقوله: 9 تَنَ حَتْىَ 
ليحن © . . . 

ثم زاد في الإكرام بقوله: # أَدْخُلُوسَا؛ . . . 

ثم قال: 8 ذَلِكَ يوم ألخلور ‏ أي : لا تخافوا ما لحقكم من قبل . حيث 
أخرج أبويكم منها » فهذا دخول لا خروج بعده منها . 

ثم لما بيّن أنهم فيها خالدون قال: لا تخافوا انقطاع أرزاقكم وبقاءكم 
في حاجة » كما كنتم في الدنيا » من كان يعمّر ينكس ويحتاج » بل لكم 
الخلود ولا ينفد ما تمتعون به » فلكم ما تشاؤون في أي وقت تشاؤون . 
وإلى الله المنتهى» ”'* . 


.١55-١5/8/7/4 التفسير الكبير‎ )١( 


01 شذرات من القضاء والجزاء فى التعبير القرأنى 


الجزاء من ظاهرة الحركة . 

وهو مناسب لقوله فى الآيات: # هذا ما نَوَعَدُونَ لكل أوَآنِ حَفِيظٍ * . 
فالأواب: الكثير الرجوع إلى الله » من (آب) بمعنى (رجع). فلما آب إلى 
الله ورجع إليه وتقرب إليه قرّب الله إليه الجنة . 

ومناسب لقوله : # وَجَاءَ بِعَلْبٍ مُنيبٍ # ف (جاء) حركة .2 وهو مناسب 
لإزلاف الجنة وتقريبها وهوحركة. 

ومناسب لقوله: # بِتَلْبٍِ مُنِيبٍ* » والإنابة: الرجوع إلى الله بالتوبة . 

ولما تقرّب إلى الله بالإنابة قرّب الله إليه الجنة . 

9 مع غير سا 5 

وقوله : # أَدَخْلَوهَا» حركة . 

فناسب الإزلاف فى الدلالة على الحركة (أوّاب) و(جاء) و(منيب) 
و(ادخلوها). 

وقكذكزنا: الفرق: سين هذة: الآرة وقو له تفال فن..سورة"البعيج * 
# أَدَخْلُوهَا سَلرِ ءَامِنِيتَ * [الحجر: 7:] فى كتابنا (أسئلة بيانية) » فلا نعيد 
القول فيه”'' . 


4 
0 
4 


.0١ أسئلة بيانية في القرآن الكريم ج١/5/8١-59١ » السؤال‎ )١( 


سورةقاطر | 1 

مناسبة أول هذه السورة لآخر ما قبلها وهي سورة سبأ ذكرتها في كتابي 
(التناسب بين السور في | لمفتتئح والخواتيم) » وكذلك مناسبة أول السورة 
ا ل ا ا 


4 سم سا ا 


دوروو ره عه سه سر رصح ع2 0 و2 ع 2 سساح سا ساخر 
لحم يأو قاطر السّموْتِ والارض عاض المليكة ر رسلا أَوْلَ أحيحةٍ من وثُلت 
ده 2 ص ير سر سر 


وريلم يزب دف للق مَايسَاءٌ لله عل ما يع م6 [فاطر : 1 

ا ل ل 
ذلك على صفة من صفاته الذاتية كالعلم والصبر والقدرة » أم على عطائه 
وتفضله على الاخريه”” 

والحمد أعم من الشحكر ؛ لأن الحمد عام في صفاته الذاتية وفي تفضله 
على الآخرين » أما الشكر فلا يكون إلا على التفضل والنعم . 

مسيم داواي بود علي مي را 1 
يد » والشكر لا يكون إلا عن يد. .. والحمد أعمّ من الشكر. . 
والشكر متقاربان + والحمد أَعمّهما و و اي 


100 "انحر العسيط 4/1 «الكسات م 
)2 الظزكنانا السناكيانة) تس سور ةالقايدة 17 


0 شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرأني 
الذاتية وعلى عطائه » ولا تشكره على صفاته» ١7‏ 


وقد بدئثت السورة بالحمد للّه للأمرين كليهما: لصفاته الجليلة . 
ولنعمه وتفضله على عباده . 


فقد ذكر من صفاته أنه على كل شيء قدير » فذكر أنه فطر السماوات 
من نطفة » وغير ذلك مما ورد في السورة . 
الل م دس سه 86م دي 0 95 
وذكر من نعمه قوله تعالى انا التاسن اذ كروا نمك لد 2ك هل مِنْ حَالقٍ 
ا ا فل أ 1 


غير الله درزة من السّماءِ رض * [فاطر: ذا * وقوله: 11 يستوى 
الْبَحران . اباو ابرع ببواتان الود وا 


فى (الكشاف) : 200 ميقل تيا طلغي 7 , 


وفي (لسان العربس): «الفطرة : الابتداء والاختراع» 9 


وجاء في (روح المعاني) : «١‏ فاطر الْسَموَتٍ وَالْأَرْضٍ 4 أي : موجدهما 
من غير مثال يحتذيه ولا قانون ينتحيه » ويد 4 


اللاتكة + واذلك زول 104 أملتبكة رسا ا 


لت أ 


فو 


ودكر بعدهم سكان الأرض وهم | الناس . وذلك قوله: 9 ما يفتح أللّهُ 


() لسانالعرب (حمد). 
(؟) الكشاف؟”0587/7. 

)© لسان العرب (فطر) . 
(1)8 بووح لمعاف 11/1 


«جَاعِلٍ الْملهكة رسلًا» 
فذكر الرسل من الملائكة . 
: 1 000 و م لس سرظات ساح 

وذكر بعدهم الرسل من الناس » وذلك قوله: #وإن يُحَدَبوكَ فقدَ كذبت 
رَسَلُ مّن قبَلِكَ 4 [فاطر: 4] » وقوله: # إِنَآ َزَسَلنَكَ الى بنشيرا ويذِيرا وَإن من 
ل ا ل 1010 السك مم رياه 
مَةِ لاخلا فها دير (و) وإن : ذبوك فقد كذب الزيبت من قبلهم جاء تهم رسلهم 
ال خا لو حل اطاط نت اليد 
يليت ويا لزي وبالْكتلب الْمَِيرٍ © [فاطر : + .]١9-‏ 

وهو تناظر لطيف . 

ورسل الملائكة قد يكونون للأنبياء يبلغونهم الوحي وأوامر الله . 

وقد يكونون لغيرهم كالرسول إلى مريم عليها السلام » الذي قال لها : 
انما انا رسو رَيْقِ لأهب لَك علس رسكي 4 [مريم: .]١9‏ 

ومن الرسل الحفظة» قال تعالى : #وَيْرْسِلُ علي حَمَطة) [الأنعام: 11] 
وقال : «وَإِمَعَكَكْ نفِظِينَ (ه) كرامًا كَِينَ4 [الانفطار: .]11١-٠١‏ 

والرسل الذين يكتبون الأعمال » ومن ذلك قوله تعالى : # آم يحسَبونَ أن 
احسْمَعٌ ِرَّهُمْ ويحوَسهُم بل وَمُسْلنا ديم يَكنُبُونَ) [الزخرف: 40] » وقوله : # إن 

0 
رسلا تون ناتك ورت بول 

والرسل التي تتوفى العباد » قال تعالى : 9# وهو الْقاهِر هوَقَ عِبَادِء وَيُرْسِلٌ 
يم حَمَْظَةَ حهَّ دا جك حدم الْمَوَتٌ تَوَفْسَهُ رُسْلنَا وَهُمْ لا يُمَرَطُوتَ * 
[الأنعام : .]"١‏ 

وغير أولئك من الرسل ما الله أعلم بهم . 

جاء في (روح المعاني): «#جَاطلٍ الْمَلَيِكةَ رسلا © يحتمل أن يكون 


05 شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 
معناه: جاعل الملائكة عليهم السلام وسائط بينه وبين أنبيائه والصالحين 
من عباده » يبلغون إليهم رسالته سبحانه بالوحي والؤلهام والرؤيا الصادقة. 
أو جاعلهم وسائط بينه وبين خلقه عز وجل 0 يوصلون إليهم آثار قدرته وصنعه 
#الطلار يريا راردا ودر ج101 المراائرة وى امال 0 


ورد << سر سر لط سم ار ص رح مس42 


0 0 أْحنِحةٍ مق ولت وريلم ريد في الخلق مايشاء 


ا انين النيق او ع ٠‏ وأربعة أربعة ٠‏ وأكثر من ذلك » وذلك 


قوله: يَِيدُ فى لَكَلقٍ ما يعلد 4 . وهذه الزيادة ليست خاصة بالملائكة ( 
وإنما هي «مطلقة تتناول كل زيادة في الخلق» ”'" . 


هذه الفاصلة مناسبة للاية التى هى فيها » وما ذكر فيها من مظاهر قدرته 
سبحانه » من أنه فاطر السماوات والأرض » وجاعل الملائكة رسلا » وأنه 
ثم إنه ذكر من مواطن قدرته في السورة أمورًا كثيرة » منها ما جاء في 

الى دس رع مس 


الآية الثانية وهو قوله : #آ ما فح أله لا مِن يَحمَةٍ فلا مُمَسِكٌ لهسا وما يمك قلا 
ميل ل من بو 4 [فاطر: ١‏ وذلك يدل على عظيم قدرتم, ؛ وقوله سبحانه : 


يتأسأ بها اناس دوو مت أ عل كر هنون كلق كر كد 5 حو اشم وا ار 
ل إلَمَ إل هو [فاطر : 8] . 

ومنها ما ذكره في الآية الرابعة وهو قوله: # وَل أله برجم الأمورٌ * 
[فاطر: 5 ]. 


وغير ذلك مما ذكره فى الاية التاسعة والحادية عشرة والثالثة عشرة 


.١71/77 روح المعاني‎ )١( 
.7717/5 الكشاف 554/7 ء وانظر فتح القدير‎ )0 


سورة فاطر ف 


والسادسة عشرة والثامئة عشرة وغيرها من الآيات إلى نهاية السورة » وذلك 
قوله : # وما كان الله لبعحجوم وو كتوق الكنوف ولتق الل رك و كانت 
عَلِيمَا قرسا () وَلْو مآد أنه لياس يما كَسَبْوأمَاتَرَلِْكَ عل ظَهَرِها مِن 
دَابَة* [فاطر: :4 -1:5]. 

فالسورة متسمة بسمة القدرة التي ابتدأت بها السورة . 

وناسب قوله: # عل كي شَىْءِ © أن يأتي بصيغة المبالغة (قدير) » ولم 
يأت باسم الفاعل (قادر) ذلك أن قوله: #إعَل كُنّ شَىْءِ» يقتضي المبالغة في 
الوصف » ولم يرد في القرآن اسم الفاعل (قادر) مع قوله #عَل كي شَىْء # 
وهو من دقائق التعبير. 

0 


حت مسرم م سرد ا ا 


ما يفت الله اناس مِن يج" لاني لهسا ون ميق الاضزيل رز بترو قد 
5 


0/1111 
قال : ## ما يبح أَلَّهُ لئاس مِن يَحمَةِك فقال: (للناس) ولم يقل : (ما يفتح الله 
من رحمة) فتكون مطلقة » فذكر أن رحمته للناس » وهو من تفضّله سبحانه 
على الناس . 

ثم قال: #من يَحمَةِ4 فنكر الرحمة لتدل على العموم والإطلاق. ولم 
يقل: (من الرحمة) بالتعريف . لتلا تكون الرحمة خاصة بأمر معيّن » 
فجعل رحمته بهم رحمة مطلقة عامة. جاء في (الكشاف): «وتنكيره 
الرحمة للإشاعة والإبهام » كأنه قال: من أية رحمة كانت سماوية أو 
أرضية » فلا أحد يقدر على إمساكها وحبسهاء وأيّ شيء يمسك الله 
فلا أحد يقدر على إطلاقه» ''' . 


)١(‏ الكشافب059/79. 


04 شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 


وجاء في (فتح الرحمن في تفسير القرآن): «#ين تَحمَةِ * نعمة 2 
ونكرت لتشيع في جميع النعم؛ '"' . 

وجاء في (روح المعاني): «وتنكيرها للإشاعة والإبهام . أ أى 
شيء يفتح الله تعالى من خزائن رحمته » أي رحمة كانت من نعمة وصحة 
وأمن وعلم وحكمة إلى غير ذلك مما لا يحاط به» ”'' . 

«مَلامْيِكَ لها أي : لا أحد يقدر على إمساك رحمته ومنعها عنهم . 

ثم قال : # وما يِمّسِك* بلفظ العموم » أي : أي شيء يمسك . ولم يقل : 
(وما يمسكها) فيخص الرحمة » فجعل إمساكه عامًا. جاء في (البحر 
المحيط): «والظاهر أن قوله: # وما يِمَّييِك# عاةٌ في الرحمة وغيرها ؛ لأنه 
لم يذكر له تبيين » فهو باق على العموم في كل ما يمسك» ”" . 

كما لم يقل: (وما يمسكها عنهم) ولا (ما يمسك عنهم) » فذكر 
سبحانه فتح الرحمة للناس ٠»‏ ولم يذكر إمساكها عنهم » بل جعل الإمساك 
عامًا وذلك للإشارة إلى عظيم قدرته » وأنه لا يمتنع منه شيء إذا أراده 
كانه 

وفيه إشارة إلى رحمته بعباده وذلك بعدم ذكر (عنهم) . 


فلا ريل لم من بَحَدِو# أي : فلا أحد يقدر على إرساله . 
وقال: # مَلامَرِلَ م4 ولم يقل : (فلا مرسل لها) لئلا يخص الرحمة . 


ففي إرسال الرحمة قال: # فلا مُمَسِكٌَ لهسا * ليعود الضمير على الرحمة 


. 578/0 فتح الرحمن في تفسير القرآن‎ )١( 
.١19-1١55 /77 روح المعاني‎ (0 
.799 /1/ البحر المحيط‎ )9( 


سورة قاطر 26 


وفي الإمساك قال : # قلا مرسِل ١‏ لم © ليشمل العموم . ولم يخصصّ 
الرحمة » وذلك رحمته سبحانه بالناس . 
(الكشاف): «وإنما فسر الأوّل دون الثانى للدلالة على أن رحمته سبقت 
رخ ١ )١‏ 


صد 


وجاء في (روح المعاني) : #١‏ فلا مُمَسِكَ لها # أي : فلا أحد يقدر على 
إمساكها. 


© وما بسك # أي : أيّ شيء يمسك 9# فلا مر بِلَ لم * أي : فلا أحد يقدر 
على إرساله. واختلاف الضميرين لما أن مرجع الأول مبيّن بالرحمة . 
ومرجع الثاني مطلق يتناولها وغيرها. وفي ذلك مع تقديم أمر فتح الرحمة 
إشعار بأن رحمته تعالى سبقت غضبه عز وجل . وقيل : المراد وما يمسك 
وو بوهية اله المسحنافع المية لدالالةما قل غلنه يو الكذكير باغفياو اللفكط 
وعدم ما يقوي اعتبار المعنى في التلفظ) "'' . 


وهو الْعرررٌ دكي » أي : الكامل في القدرة والعلم”'". فالذي يفعل 
ذلك هو القادر على كل شيء. وهو الحكيم من الحكم والحكمة » 
فلا يفعل ذلك إلااعن حكمة سبحانه . 


جاء في (الكشاف): «# وهو لْعريرٌ # الغالب القادر على الإرسال 
والإمساك. 


)١(‏ الكشاف”/59ه. 
(0) روح المعاني 150/77 » وانظر التفسير الكبير للرازي 9/ 777 . 
(9) انظر التفسير الكبير 777/9 . 


5 نفنة زاك هخ القضناء والهاء قن التغيين القرائى 


وإمساكه» 60 


وجاء في (روح المعاني) : ١‏ وهو الْعَزِيرٌ # الغالبي على كل ما يشاء من 
الأمور التى من جملتها الفتح والإمساك. 

(الحكيم) الذي يفعل كل ما يفعل حسبما تقتضيه الحكمة 
والمصلحة. . . وما أدعى هذه الاية إلى الانقطاع إلى الله تعالى والإعراض 
غنما سوام ظة وجا 774 


07 07 


مجو مود د 


و 06 كط فوع سم 7 1 
سا وأنعَمَتَ و بحل ين لاق ل لَه بك من ألْسّمَاءِ 


خاطب الناس لتذكيرهم بنعمة الله التي تعمّهم جميعًا ولا تخص طائفة 
منهم أو جماعة مخصوصة . 

فقد يخاطب ربنا مجموعة من عباده لتذكيرهم بنعمة تخصهم » وذلك 
ال لطر ل اي يسم » وذلك نحو قوله 
تعالى : ## واد دروأ يعَمَتَ الل 12 إذ كنم أعداة. لت بين مويك سبحم 
ِنَعَمَِدٍء بك تاطو رأ ار كتدج ويامب ا 00-8 


+ ري 2خ 


آرت بج ءَامثوأ اثكثوا اعت أ سكم كع 3 أن سظلة ب 1 


مام هم يه ا م -: 4 [المائدة: »]١١‏ وفى واقعة الأحزاب 


يد بهم 


. 799 الكشاف7/ 554 ء وانظر البحر المحيط /ا/‎ )١( 
.١560 /؟١؟ روح المعاني‎ )٠( 


سورة قفاطر 1١‏ 


7 5 م 0 8 م سر و مر كوو ٠‏ 0100000 ل سس 8 0-4 0 رع وو مع سروس 
وذلك قوله : ## يتأيما النين ءامنوأ أذكروا نعمة الله عكِح إِد جاء نحم جنود فارسلنا 
رم 2 اع ساو ل سس ع ' 

. رحا وحنودا تروها # [الأحزاب : 9]. 


أو أن يخاطب بني إسرائيل بنعمة أنعمها عليهم » كقوله : # يب إِسْرءِيلٌ 
أَذْكروأ نم أل أَنعصَتُ عَلَيَكرَ وَأَفْ فَضَّلْتَكم عَلَ ألْحَلَوينَ4 [البقرة: 141 . 

أو يخاطب فردًا بتذكيره بنعمة تخصه » كما فى تذكيره سبحانه لعيسى 
ابن مريم سلام الله عليه » وذلك قوله : # إِذ فَالَ الله يعِيسى أبن مرج أذكرٌ 
نِعَمَق عَلَنَكَ وَعَلَ وَالِدَتَكَ إِذْ أيدتلك يروج الْقَدّس كَكَلْرْ ألنّاسَ فى الْمَهَدٍ 
وَكهَلا. . . * [المائدة: .]1٠١‏ 

وفيرذلك: 

وفي أية فاطر هذه خاطب الناس بتذكيرهم بنعمة تعمهم جميعًا وهي 
أعظم النعم » فمن ذكرها وعمل بمقتضاها فاز في الدنيا والآخرة » وإلا 
خسر الدنيا والاخرة » وهى النعمة التى أرسل بها رسله . 

إن قوله سبحانه: #أدَكُروأ يَعَمَهَ أله عليكي © «ليس المراد بذكر النعمة 
ذكيها لتنا نفل © بولكن ره ووالقلحده ,وسنظيا ف الكفو قير الحيظ.. 
للجميع ؛ لأن جميعهم مغمورون في نغمة الله» ''' . 

وفي (معاني القرآن) للفراء أن «ما كان في القرآن من قوله : 8 أَدَدروأ يعَمَةَ 
أسَّهَ عر © فمعناه: احفظوا. كما تقول: اذكر أيادي عندك . أي : 
احفظها) 7 . 


وفى هذه الاية ذكر أمرين : 


صسميمرل لي 


. 799 /1 الكشاف7/ 054 . وانظر البحر المحيط‎ )١( 
.755/7 (؟) معانى القرآن‎ 


+ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 


نعمة الخلق » وهي الإيجاد من العدم » فقال : 9# هل مِنْ حَااقٍ عير ألم . 

والأمر الآخر إبقاؤهم بالرزق من السماء والأرض وإلا هلكوا وبادوا. 

وجاء ب (من) الاستغراقية بعد (هل) » وذلك يعنى أنه لا خالق غير الله 
ولا رازق يرزقهم غيره » وقد جاء ب(هل) ---_ ٠‏ ولم يقل: (لا 
ولكن ا أن يسألهم بأمر يعلمونه ويقَرٌ ونه ه فيقولوا: لا خالق غير الله 
ولا رازق من السماء واللأرض غيره . 


وبعد ذلك يقرر أمرًا عامًا بناء على ذلك ٠‏ وأكثرهم ينكرونه , وهو 


إنكار أن يكون إله مع الله أو دونه » فقال: 9 ]آ إِلَدَ إِلَامْوٌ #4 وهي أهم مسألة 
في الاعتقاد وهي التوحيد . 

جاء في (التفسير الكبير) للرازي في هذه الاية : «ثم قال تعالى : 9# يناما 
آم ااا ا سس ماروا ريني 


عير ' ونعمة ع 


فقال تعالى: #هلٌ مِنْ حَللقٍ حير أَلَّهَ # إشارة إلى نعمة الإيجاد في 


وقال تعالى : , 1 من السماء ْ وَالْارضّ * إشارة إلى نعمة الإبقاء 
بالرزق اا 


ره لسسع 2 


لك التي يماسو ويا ولا مثل لهذا ولا معبود 
لذاته غير هذا . ونظراً إلى نعمته حيث لا خالق غيره ولا رازق إلاهو. 


1 0000 


ثم قال تعالى: «كَأوٌ انكرت ا أيه كيد رتوم عو بذ 
الظاغر + فكك تتدركون المتخوت بم لهالملكرك 027 

210111111ظغ 
منحصرة في نعمة الإيجاد ونعمة الإبقاء » نفى سبحانه أن يكون في الوجود 
شيء غيره سبحانه » يصدر عنه إحدى النعمتين ؛ بطريق الاستفهام الذي 
هو كار 777 اوتكذيب الحكم » فقال عز وجل : اهل من حَلقٍ عير 
أ # . رَرْفُكم من السَمك وَالَْرْضْ *. . . « لآ إله إل 4 
5507 دوم روود و0 عن التوحيد إلى الإشراك على 
ما قبلها » كأنه قيل : وإذا تبين تفؤّده تعالى بالألوهية والخالقية والرازقية ‏ 
فمن أي وجه تصرفون عن التوحيد إلى الشرك» "'" . 


-< لوو عر سحت سا سه ل صر ارح ساو 2 


# وإن ب- 1 010ا000 [فاطر: 5]. 


أي : وإن استمروا على تكذيبك فلك فيمن سبقك من الرسل أسوة فقد 
00 . وجاء بالفعل (يكذبوك) مضارعًا للدلالة على الاستمرار في 
التكديسة: 

9د كُدْبتَ بسني مِكَ 4 قال: # فَقَد كَربَتَ» بتاء التأنيث الساكنة . 
ويجوز أن يقال : (فقد كذب) إلا أن التأنيث في نحو هذا يفيد التكثير كما هو 
معلوم . ومما يدل على ذلك » أي دلالة التأنيث على الكثرة م 
العم 0:8 روكت ناديد كرت رشقل قن كرت عاو لمق والر شر 
وألكتني الْمَيِيرٍ* [آل عمران: 184]. 


(1)1 "التفسيير الكنين 1177-1711/6: 
فيه روح المعاني ١؟/ ١117-1١56‏ » وانظر الكشاف ”7/ 617/١‏ . 


ع شذرات من القضاء والجزاء فى التعبير القرانى 


فقال :9 كوب ذلك أن المذكورين في آية فاطر أكثر » ذلك أنه قال: 
« عد كُدْبتْ رشقي ك4 ولمبة يقيدهم بشيء . 

في حين قال في آل عمران: # فَقَد كُزْبَ رُسْلُ من مَبَِكَ جَامو بِالينتِ 
رام قر سر أ 1 
وَالرّْبْرٍ وألكتب الْمَيِيرٍ #. ومن المعلوم أنه لم تأت جميع الرسل بالزبر 
والكتب . فدل أن الرسل المذكورين في فاطر أكثر . 

وكذلك تنكير (رسل) فإنه قد يفيد التكثير . فدل كل من التأنيث والتنكير 
على الزيادة فى الكثرة . 
بلّغت إليهم من الحق المبين بعدما أقمت عليهم الحجة وألقمتهم الحجر . 
فتأمس بأولئك الرسل في الصبر فقد كذبهم قومهم وصبروا . . 
التأسي والصبر على ما أصابه عليه الصلاة والسلام من قومه » أي: رسل 
أولو أن غختطيروضده ك 37 
معناه: فقد كذبت رسل » أي : رسل ذوو عدد كثير وأولو آيات ونذر وأهل 
أعمار طوال وأصحاب صبر وعزم وما أشبه ذلك . وهذا أسلى له » وأحث 
على المصابرة» ”'' . 

وقل تقول ولم قال في آية فاطر هذه: #إوإن يُكَيْبوَكَ * بالفعل 
المضارع . وقال في آل عمران : (فإن كذْبُوكَ) بالفعل الماضي؟ 

والجواب أن التكذيب فى آية آل عمران إنما هو فى ذكر حادثة معينة 


. 41/7 /5 روح المعاني 1718-1717//757 »ء وانظر تفسير أبي السعود‎ )١( 
.01١/7”فاشكلا‎ )0( 


سو ةقاطو م 


و م 


وهى قوله سبحانه: # ألَدِوَح فَالُواإِنَ أله عهد إِلِكَنا ألا تُؤمرت إرَسُولٍ حَقٍّ 
د وس الا 0 
يسا بمُرََانٍ تَأَكَلْهُ ار [آل عمران: 18] فلما كان الكلام في حادثة معينة 
قال سبحانه : #قَإن كد بوك بالماضى . 

وأما اية فاطر. فهى في مقام الدعوة والتبليغ وهي مستمرة 4 فنكاسب 
ذكر الفعل المضارع الدال على الاستمرار » «فلما كان المقام في آل عمران 
صيغة الماضي فقال : #قإن كدبوك 4 . 

ولما كان المقام في الثانية مقام إنذار وتبليغ ودعوة قال: # وَإن يُكَدْبوكَ 4 
بصيغة الفعل المضارع الدال على التكرار والاستمرار؛ لأن الدعوة مستمرة» 
والتبليغ والإنذار مستمران متكرران » فجاء لكل مقام بما يناسبه» ''' . 


ا ع« ساو مه وو ب 


9 ول أله ترجع الأمور 
أي لا إلى غيره . وتقلاب الجان والمجرور يفيد الحصر. جاء في (روح 


المعاني) : «# وَلِلَ أله جم الْأموْر * لا إلى غيره عز وجل » فيجازي سبحانه 
كلا منك ومنهم بما يليق به . 

وفي الاقتصار على ذكر اختصاص المرجع به تعالى » مع إبهام الجزاء 
ثوابًا وعقابًا من المبالغة في الوعد والوعيد ما لا يخفى» ”'" . 

إن هذه الاية وقعت بعد ركنين من أركان الإيمان » وهما الإيمان بالله 
وتوحيده » وذلك قوله: ا لَكَمَدُ َه فاطر السَمَوتِ وَالَْرْضٍ» . وقوله: 5/7 
لَه إِلَاهْوٌ) . 

والركن الآخر هو الإيمان بملائكته » وذلك قوله: #اجَاعلٍ الْمليَكدِ 


1 


. 18/4 التعبير القرآنى‎ )١( 


(0) روح المعاني 7 . 


51 شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القراني 


ووه 


رسلامة «:ؤهةة الاية ذكوت الأيمان برسلة: 


د سر حت سه م ره 


وبعدها ذكر الإيمان باليوم الآخر . وذلك قوله ا لاس إِنّ وعد الله 
20 58 2 خيس » . 
تن ملك » ار ا 
الرستالة :فقال بعال #وإن كدوك معد مَرْبت رسن ين ك4 . 

يد ا أن المكذّب في العذاب والتكد ب له القرات 
بقوله تعالى : # ولِل أله ثيجم الأمور 4 . 

,ثم بين الأصل الثالث وهو الحشر فقال تعالى : # يكأمها النَاس إن وعد أله 


0 20 م ره صومو و 


حَنٌّ قلا كك يبوه اديس ولايرتم بألَّه العو 4 (21. 


11 0 . 
2 5 5 


صد 


« كاي اناف يرنه اماك يزه الذي الاجتركخ ياه التوفه 


[فاطر: 04]. 
ف اميك مان : كل ما وعد به من الجزاء وغيره حقٌّ » وهو 
اشامل لجميع ما وعد من ثواب وعقاب وغير ذلك» ”' . 
22 20 ره م 
0 ا ال 
0 نكم لَه الْعرو2 4 


الغرور صبغة مبالغة . أي : الكثير الغو المبالغ فيه . وهذه صفة 


60 التفسين الكين 511/5 
68 البحر المحيط /ا/ .7٠١‏ 


سورة فاطر 0 


الشيطان » ولا تخصه بل تشمل كل من يبالغ في الغرٌ والخداع » فيزين لكم 
المعصية ويقول لكم: «اعملوا ما شئتم فإن الله غفور » يغفر كل كبيرة 
سنوي ا ا 3 

ومن الملاحظ أنه ذكر أمرين : 

الآمر الأول : أن يغتر الشخص من دون أن يخدعه أحد أو يغرّه غارٌ » وهو 
الذي تخدعه الدنيا بزينتها ومباهجها وما فيها » وتسوّل له نفسه المعصية . 

والأمر الآخر: أن يخدعه أحد فيزيّن له المعصية بأساليب التزيين ونحو 
ذلك. 

فشمل كل أنواع الغرّ. 

جاء في (التفسير الكبير) للرازي: «المكلف قد يكون ضعيف الذهن 
قليل العقل سخيف الرأي فيغتر بأدنى شيء . 

وقد يكون فوق ذلك فلا يغتدٌ به » ولكن إذا جاءه غارٌ وزيّن له ذلك 
الشيء وهوّن عليه مفاسده وبيّن له منافع يغتر لما فيها من اللذة مع ما ينضم 
إليه من دعاء ذلك الغارٌ إليه . 

وقد يكون قوي الجأش غزير العقل فلا يغتر ولا يغْرٌ » فقال الله تعالى : 
نلا ترك المي لديا 4 إشارة إلى الدرجة الأولى . وقال : «َلايَعْرئكُم 
أله لْعَرُورُ © إشارة إلى الثانية ليكون واقعًا في الدرجة الثالثة وهي العليا 
فلا معد ولا يغته) 27 . 

فس املاح قال ئلا مرك فيه الذنيا » أي : فلا تغتروا 
بالحياة الدنيا » فكان النهي موجهًا صورة إلى الحياة الدنيا » والحقيقة أنه 


. ١18/5757 الكشاف”/ الاه ؛ وانظر روح المعاني‎ )١( 
.777" /9 التفسير الكبير‎ )0( 


311 شذرات من القضاء والجزاء فى التعبير القرأنى 


موجه إلى المخاطبين » وذلك أن المنهي هو الفاعل » وذلك للإهابة بهم 
لينتبهوا فلا يقعوا فى شرك الدنيا وحبائلها » فكأنه ينهى الدنيا أن تغدٌ 
الناس . ١‏ 

ونحو ذلك يقال عندنا فى العامية لمن يراد منه أن تكون عنده عزة نفس 
وقوة فلا يقع في شرك المنهي عنه فيقال مثلاً: (لا يغلبك فلان) و(لا 
يضحك عليك فلان) أي : لا تكن ضعيف الشخصية بحيث يضحك عليك 
أو يخدعك » فيأخذ حذره ويعتز بنفسه . جاء في (روح المعاني) في قوله : 
قلا تَْرَكَكُمْ لله ديسا 4 : «والمراد نهيهم عن الاغترار بها وإن توجّه 
النهي صورة إليها » نظير قوله تعالى: لا يَجرِمَتَكُم شِفَاقَة © وقولك: 
لا أريتك هنا» 7 . 

هذا من ناحية . 

ومن ناحية أخرى أنه أكد النهي بنون التوكيد الثقيلة فقال : ## قلا تحْرََكم 
# ولا يرشك * ولم يقل: (فلا تغرركم الحياة الدنيا ولا يغرركم بالله 
الغرور) » كما قال تعالى في موطن آخر : طقلا يررك َعم في ار » 
[غافر: 4] وذلك للأهمية » فإن التوكيد يكون بحسب ما يقتضيه المقام 
والحاجة إليه. فالتوكيد يكون فيما هو أهم . فإنه سبحانه يؤكد في موطن 
ولا يؤكد في موطن آخر يبدو شبيهًا به » وذلك نحو قوله تعالى في آل 
غموان: :< لا شرك تملك لد كمْرُوأى الوه ال عير5ة1] > وفال فى 
موطن آخر: «قلا يَمْرْركَ َعَليُْم في اليلد © [غافر : ؛] فأكّد الفعل في آية آل 
عمران » ولم يؤكد في أية غافر مع أن الفعل واحد.ء وذلك بحسب 
ما يقتضيه المقام في كل موضع”'" . 


)01( روح المعاني ١18/551‏ . 
(؟) انظر التعبير القرآنى _باب التوكيد ١6١‏ . 


سورة فاطر 18 


فكان الأصل في نحو هذا التعبير أن يقال: (فلا تغتروا) » ثم العدول 
إلى (فلا تغرركم) من دون توكيد ٠»‏ ثم التوكيد (فلا تغرنكم) بنون التوكيد 
الخفيفة ثم الثقيلة . 
ذكرهما هما أكثر ما يغ الناس وهما: 

الحياة الدنيا وما فيها. 


والغرور » وأول الغارّين: الشيطان » وهو الذي غرٌ أبوينا آدم وحواء 
فأخرجهما من الجنة #'كهيلا فال تعالت :2 وفاسنهما إى. لكا لمن 
ألتصِحِي )ا مَدَلَدِهُمَا يرُورٍ # [الأعراف: 7١‏ - 17] » وقال عنه سبحانه : 
5 ده ومُميَيرومَايهدُ هد ألطَتِطدحٌ إلا 42 [انساء: .]١‏ 


« إِذَ قبطن اوعدو معدو عدر ادعو ريم ليكو أ ون أصصي امير 4 
[فاطر: 5 ]. 
لما قال في الآية السابقة : ## ولا يعْرَيكم يله لعَرُودُ 4 قال في هذه الآية : 


صر لآ ره 


إِنَّ ألشَّيِطنَ لَك عَدْقٌ * ليبين لهم أن الشيطان هو الغرور الأكبر. جاء في 
«التحرير والتنوير): «وأظهر اسم الشيطان في مقام الإضمار للإفصاح عن 
المراد بالغرور أنه الشيطان» '''. وتقديم (لكم) في قوله: 8# لكر عَدرٌ # 
للاهتمام”'" . 


000 


َأححِذُوه عَدُوَا 4 «بمخالفتكم إياه في عقائدكم وأفعالكم وكونوا على 


)210 التحرير والتنوير 4/ .7٠١‏ 


020 روح المعاني 1/1 . 


4# شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 
حذر منه في مجامع أحوالكم) 0 

7 
القرآن لكريم : وذلك كما في قوله تعالى : « إِنّمُ لَك عَدُوُ م 4 
[البقرة: 3١8٠ ١4‏ » الأنعام: ]١47‏ وغيرها. 


جى وى روعت 


ذلك أنه لو قال: (عدو مبين) لم يحتج إلى قوله : # فانحذوه عرزا # 2 
ااا يي ا 
مظهرها لم ب يحتج إلى أن يقول : (فاتخذوه عدوًا) . ولذا لم يرد في القرآن 
الكريم بعد قوله : (عدوهبين): (فاتخذوه غد3ا). 


مم لج عو لو 


ولم يرد قوله : #مَأَِدُ عَدرَا 4 في القرآن الكريم في غير هذه | " 
وهو من لطيف مراعاة المقام . 


ذ آ ته 2-4 


إنما يدعو جدريم لكا عن أصمان ألسَّعيرٍ * فذكر غرض عداوته 
وعاقبتها » وهى أن يكونوا من أصحاب السعير. وجاء ب(إنما) للقصر . 
أي : ليست دعوته إلا لذلك . 


5, 1/0 0 
5 2 5 


سب بو سل غير مص 0 7 مر ساح ساخير سن ح حوور 


ا م نوأ وعمِلوأ لصحت هم مغفرة و 
كير [فاطر: 7] . 

ثم ذكر عاقبة الفريقين: (الذين كفروا) وهم حزب الشيطان » و(الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات) وهم أعداؤه. وبدأ بعاقبة الذين كفروا لما ذكر 
قبل الاية الشيطان وحزبه » فناسب تقديمهم. جاء في (البحر المحيط) : 
"ثم ذكر الفريقين وما أعدّ لهما من العقاب والثواب . وبدا بالكفار لمجاورة 


لل روح المعاني ١58/575‏ 


ون ا ان 7١‏ 
قوله : (إِنّمَايَدْعُو حزبةُ) . فأتبع خبر الكافر بحاله في الآخرة» ا 

فذكر أن الذين كفروا لهم عذاب شديد «بسبب كفرهم وإجابتهم لدعوة 
الشيطان واتباعهم لخطواته» ”'". 

وإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات «لهم مغفرة عظيمة وأجر كبير 
لا غاية لهما بسبب ما ذكر من الإيمان والعمل الصالح» " ". 

قد تقول: لقد قال في سورة الحديد: # مَلْدينَ اموا مني وأنمفوأ ل جر 
كير © [الحديد: 197 . 

فذكر الأجر الكبير ولم يذكر المغفرة كما في آية فاطر » فما الفرق؟ 

فنقول: إن ذلك لأكثر من سبب : 

مق :ةلاكد الاق ا ل1اقا مره لوا دن اموا وعيا الكليكاك #اذذكر 
العول البالع إضانة إلى الإيمال:. 

وقال في آية الحديد : # مَالْدِينَ انوأ مك وَأَنَمَُوا4 فذكر الإنفاق . 

ومعلوم أن العمل الصالح أعمّ من الإنفاق » وأن الإنفاق إنما هو من 
العمل الصالح. فلما ذكر العمل الصالح في آية فاطر ذكر المغفرة » فلما 
زادوا في العمل الصالح زاد لهم المغفرة. 

هذا من ناحية . 

ومن ناحية أخرى أنه ذكر في آية فاطر الذين كفروا فقال: 3 ادن كفروأ 
اك كد كاسن #رومو المعلوء أن الله لأ يققر للكافرين اللذين يمو تون بوه 
كفان 6 بخلاف: المؤيفية: الذيى يعملون الضبالحاتك: فتاتس:ذكر المشفرة 
للذين آمنوا وعملوا الصالحات . 


.7٠١ البحر المحيط /ا/‎ )١( 
. ١18/557 فر روح المعاني‎ 
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ثم إنه من الملاحظ في القرآن الكريم أن كل ما ذكرت فيه المغفرة مع 
الأجر الكبير إنما هو فى سياق ذكر الذنوب والكافرين » وذلك يناسب ذكر 
المغفرة للذين آمنوا وعملوا الصالحات”'' . 

فناسب كل تعبير موضعه والله أعلم . 

100 0 لو صاصم سس اللو سر ع رةس رد ص رو ابن ١‏ ترح مر م اس رم 

# أفمن زين لم سوه عملي قرءاه حسنًا فَإنَّأَلَه يمل من يناه ومهرى من َعَم قل 

َذْهَبَ نعْسَك لتم حَسَرْتٍ هلم يمَايصتعونَ) [فاطر: 14. 
و 

د و عر ضام 2 1 92 

إِنَّ ألَّيِطنَ لَك عَدُوُ َأَكِدُوهِ عَدُوَا 4 » والشيطان مما يزيّن لبني آدم سوء 
97 رك مص ئُ ورم لم يم 7 2 ال م صر 24 

العمل . قال تعالى : “9 تله قد أَرَسَلْمَآ إِلك أَمَو من فبِلِك فرين هم السَيْطن 
2 فهو ولتم ألْيوَمَ وك عَدَابٌ ألب2» [النحل : 57] . 

وقال: « وَرَيَنَ لَهُمْ النَّيِطَنُ أعَْلَهُمْ صَدَّهُمَ عن أَللٍ هَهمْ لا يَهَتَدُونَ * 
[النمل: 5 7]. 

وقال: #وَرَئّت لَهُمْ التَّمِطنُ أَعْمْلَهُمْ صَصَدَّهُمْ عَنِ التِلٍ وَكانوأ 


1 
عء ي- 0 + 


مي 


مُسَتصِرن 4 [العنكبوت : 778]. 
ومناسبة لذكر الذين كفروا في الاية السابقة » وهم ممن زيّن لهم سوء 
أعمالهم . 


٠ 1‏ 75 بل 2 ع و 
والخبر محذوف 4 والمعنى ‏ والله أعلم : أفمن زيّن له سوء عمله كمن 
د هو دورو دم سو سر سح 


هداه الله » بدلالة قوله سبحانه : # فَإنَّ الله يضِلٌ من يِسَاءُ وى من يِسَاء # . 


() انظر كتابنا (على طريق التفسير البياني)-ج١‏ -تفسير سورة الحديد. 


سورة قفاطر فا 


00 ع ل 7 وو سس سس و 2 5 4 


جاء في (الكشاف) في قوله : : 98 أفمن زين لم , سوء عملهء فرءاه حسنا 
١ايعني:‏ أفمن زين له سوء عمله من هذين الفريقين كمن لم يزين له. . 
وتعتى ارين الول واد مان رواحي ه . أو أفمن زين له سوء عمله كمن 
هداه الله » فحذف لدلالة 8# فَإنَّ الله يل تن َه وى من كا 4 217 


وقدم قوله : # يِضِلٌَّ مَن يَسَآهُ4 على 8 يَبرِى من ؟ َك مناسبة لتقديم 
الذين كفروا على الذين آمنوا » ومناسبة لذكر الشيطان وحزبه . 
ونظير هذا التقديم قؤلة تعالق + 3 وَعُول الدن كقروا لول انل علد ءانه من 


أ 


1ه > أنه بضِلٌ مَن يمه يدق أله مَنَ أَنَبَ4 [الرعد: 1؟] . 


فقدّم قوله: # بِضِلٌ من يَسَء * مناسبة جمديم الذين كفروا 4 وذلك 


قوله : ## وَيَعُولُ أدبن كهروأ نولا نل عَلِكَهِ ءايه من ريد 
ودكر ابعدهم الذين دام الله بقوله : : #ومدى إِلِبَهِ من أناب () ألَذنَ 
ءامنوأ ويَطمَينٌ لوبهم يذكر له ألا نكر لَه تَطمَينٌ أَلْقَلُوبٌُ © [الرعد : 0 
]. 
في حين قدم من كان على بينة من ربه وهو الذي هداه الله على من زين له 
ءِ 1 3 40م 200 رم الراس ل ل سرير 
سوء عمله فأضله في قوله تعالى : 9 أشن كن عَلَ يَقٍ صن ميو ين لم سوء 
عَمَلِه- وأنبعُوأ را وغ 4 [محمد : 15] لتقدم الذين عم ميت 


در وىء يلا المتلكنف 7 


التي قبلها وهي قوله تال :2 إن أله تل الى ءامنا وعيلوا الكداكات 


211101011111100 


[محمد: 7 3 


وما ا الي ل رض 
ابيا 


ونحو هذا التقديم قوله تعالى في آل عمران: # أفمن أتبع رضوان الله 


)١(‏ الكشاف5/ الاه. 
(0) ينظر كتابنا (مراعاة المقام في التعبير القرآني) ‏ صفحة ١١9‏ . 


7 شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 


الا 


0 و د 


4 ا آ تله وه - 5 وتاك 
ين 0 0 2 [ال عمران: 20-5 


2 


وم درو 


5 ل صد 
وقبل الاية 9 إن ينص لَه لا عَاِبَ لَكمَ ‏ [آل عمران : ]. 
ونحوه قوله تعالى : ( أممن كن موا كَمّن كانت فَايمَا لا يعون 5 
(البيعةة ل الى ابو رامس وك ترام إِنَّما ومن 
يجنا لْذِين ِدَا جروا 35 روا كرا وسحوا حا بد ربهم وَهُمَ لا 
0 يت 49 [السجدة: 16]. 


في حين قدّم الذي يلقى في النار في قوله سبحانه: « دن يلْحِدُوَ في 
ينا لا عْعَوَنَ ع1 َفَنْ يُلَقَ في أَلَار حَيْرٌ آم من يَأَقة امنا يوم الْمِمَوٌ . . . * 
[أفصلت : ]4٠‏ وذلك لتقدم الذين يلحدون في آياته في الاية . 

وبنى الفعل (زيْن) للمجهول لذكر السوء » فإنه سبحانه لا ينسب السوء 
إلى نفسه » ولا تجد في القرآن (زينا لهم سوء أعمالهم) بذكر السوء تنزيهًا 

وقد ذكرنا ذلك مفصلا فى كتابنا (معانى النحو) فى باب نائب 
الفاعل”'' . 

« قلا نَذهبَ تَفْسَك عَلتِمَ حسم راف 

الحسرة أشد الندم”"' » والحسرة: التلهف والتأسف”". والحسرة : 
0010 معاني النحو 84/7 وما بعدها . 


6 لسان العرب (حسر) . 


سورة فاطر 8 


هم النفس على فوات أمر"" 

«والحسرات جمع حسرة » وهي الغم على ما فاته والندم عليه» "'' . 

وَقو له قلا ذهب نسَكَ عَلتم حَسَرَتٍ 4 أي : لا تهلك نفسك عليهم 
حسرات . 

والمعنى العام : لا تتحسئ عليهم ؛ غير أنه لم يقل : (لا تتحسز عليهم) 
بل قال: # قلا نَذّهَبّ هب نَفْسّكَ عَم سمرت 4 » والفرق كبير بين المعنيين . 
فإن معنى (لا تنحسز): لا تأسف ولا تندمُ . 

وأما (لا تذهب نفسك عليهم حسرات) فمعناه: لا تهلك نفسك عليهم 
حسرات حسرة بعد حسرة » وذلك يدل على عظيم حرصه ود والتلهف 
على هداهم » وعلى ما في نفسه من عظيم الحسرة والندم عليهم . 

وقوله: (حسرات) يمكن إعرابها مفعولاً له » أي: من الحسرة 
عليهم » كقوله: (مات هما وهلك حزنًا) . 

ويصح إعرابها حالا كقولهم : (مات مهمومًا). وجيء بالمصدر ولم 
يأت باسم الفاعل (متحسرًا) أو (متحسرة) للدلالة على المبالغة » أي : 
صارت كلها حسرات”' » وليجمع بين المعنيين : المفعول لأجله والحال. 
جاء في (الكشاف): «(حسرات): مفعول له » يعني: فلا تهلك نفسك 
للحسرات » و(عليهم) صلة تذهب , كما تقول: هلك عليه حبّا » ومات 
عله صر او نيعون اذ كون هال كان “كلياا مارت رات ارط 
التحشر) (4), 


.7١ ١ البحر المحيط /ا/‎ )١( 

() روحالمعاني ؟؟”/ .١1١‏ 

(*) انظر كتابنا (معاني النحو) ‏ وقوع المصدر حالا ”/ 505 وما بعدها. 
(:) الكشاف5/ الاه. 


7 شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 


# إِنَ لله علي يما يَصَمعون 

وهو «وعيد لهم بالعقاب على سوء صنيعهم) 

وقال: #إيما يِصَنَعَونَ © ولم يقل : (بما يعملون) ليدل على أنهم كانوا 
يجتهدون في عمل السوء ويخكمونه » فإن الصنع هو إجادة العمل «فإنه 
يقال للحاذق المجيد: صَنع » وللحاذقة المجيدة: صَناع» ”' 

ابه أ ووس وو واو سد سات 

ماي جايس صصريية بسر 
با 


فكان من المناسب أن يقول + دا لَه ليم يما يَصسحونَ) . 


0010 


م وم اي سس م نس سل مر ل ا ال 6 0 100110 7 سوم سه 
00 7 086 ا فسقئئة إل بد ا را 


«لما ذكر أشياء من الأمور السماوية وإرسال الملائكة ذكر أشياء من 
الأمور الأرضية : الرياح وإرسالها » وفي هذا احتجاج على منكري البعث 
دلّهم على المثال الذي يعاينونه وهو وإحياء الموتى سيّان» 7" . 

وجاء بالفعل (أرسل) ماضيًا وب (تثير) مضارعًا » قيل: لأن الفعل 
(تثير) جاء لحكاية الحال الماضية لاستحضار صورة الحدث » كأنه مشاهد 
مرئي في وقت الإخبار. 

جاء في (المغني) : «إنهم يعبّرون عن الماضي والآتي كما يعبّرون عن 
)١(‏ الكشاف5/ الاه. 


(0) المفردات في غريب القرآن (صنع) » وانظر المصباح المنير (صنع) . 
(6») البحر المحيط 3١7/1‏ » وانظر التفسير الكبير للرازي 9/ 770 . 


سورة قفاطر 
الشيء الحاضر قصِدًا احعصاره في الذهن . حتى كأنه مشاهد حالة 
الإخبار. ا ومثله ل ل سل ل الريك كدر مايا 4 قصد بقوله سبحانه 
وتعالى (فتثير) إحضار تلك الصورة البديعة الدالة على القدرة الباهرة» ”'' . 


وجاء في (الكشاف) في هذه الاية: «فإن قلت: لم جاء (فتثير) على 
المضارعة دون ما قبله وما بعده؟ قلت : ليحكي الحال التي تقع فيها إثارة 
الرياح السحاب ( وتستحضر تلك الصور البديعة الدالة على القدرة 
الربانية . وهكذا يفعلون بفعل فيه نوع تمييز وخصوصية بحال تستغرب أو 
تهمّ المخاطب أو غير ذلك) 0 

وقيل أيضًا: إن (أرسل) في الاية في معنى (يرسل) «ولذلك عطف عليه 
(فتثير)) 7" 

وقيل: برع سونو فيط اه ا 
حميقته . ا 2 ا 0 «ولآن الإثارة خاصية للرياح وأثر 
لا ينفك في الغالب عنها » فلا يوجد إلا بعد إيجادها . فكون سف 
بالنسبة إلى الإرسال » وعلى هذا يكون استعمال المضارع على ظاهره 
وحقيقته من غير تأويل ؛ لآن المعتبر زمان الحكم لا زمان التكلم . والفاء 

وجوز أن يكون الإتيان بما يدل على الماضي . ثم بما يدل على 
المستقبل » إشارة إلى استمرار الأمر وأنه لا يختص بزمان دون زمان » إذ 


(؟) الكشاف”/ الاه. 
إفرة البحرا لمحيط // 7 .7١‏ 


شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 
لا يصح المضي والاستقبال في شيء واحد إلا إذا قصد ذلك» 7" . 

وقد يقال 0 : «أَنهُ الى سل الح فيير 
سَحَهَا ْم في لَه ِف يله وَيمٌَ كسَها مرك الْودقَ يوم ين حل" 4 
[الروم: /5]. 
فقال: # برسل سِل ربح بصيغة المضارع . 


77 
2 سو 


وقال في آية فاطر: # وَأَّهُأَزِىَ أْسْلَ لزي 4 بالفعل الماضي » فما الفرق؟ 


والجواب ‏ والله أعلم أن آية فاطر في الاستدلال على إحياء الموتى بما 
هو واقع وبما حدث من إحياء الأرض بعد موتها » وذلك أن السياق في 
تكذيب الرسل وما جاؤوا به. قال تعالى: 9و نيك دوك عد كدت رسُقُ من 
لِك وللَ الله ريحم الأمور () © بام لاض رن وعد أل حي ال ك4 ره الذي بل 


> صمسمو 


أنه الْعَرُودٌ 4 [فاطر : كعاة ]: 

فناسب الاستدلال بما وقع وماهو واقع » فجاء بالفعل (أرسل) ماضيا. 

وأما آية الروم فالكلام فيها على نعم الله سبحانه » وما يحصل منها على 
وجه الاستمرار. ومن ذلك قوله تعالى قبل الاية : فآ ومن ايد أن برل الي 

ا د حدس م صحزود و ل حص له 4 

اك نويف قن ريو ا رف القزاف يأترو هوا ين مسف ولك لد تشَكْرون 4 
[الروم: 55]. 

ومن المعلوم أن قوله سبحانه : # أن ررْسِلٌ أَلرَاِمَ © استقبال » فإن (أن) 
تفيد الاستقبال . 

فناسب أن يذكر ذلك بصيغة المضارع ٠»‏ للدلالة على الاستمرار 
والتجدد والله أعلم . 


010( روح المعاني 7١؟/‏ آل/ا١.‏ 


دوو قاطن 5 


وجاء في (التحرير والتنوير): «ولم يؤت بفعل الإرسال في هذه الاية 
بصيغة المضارع » بخلاف قوله في سورة الروم #أَلّهُ أَلَدِى يرَسِلٌ ارم * 
الاية ؛؟ لأن القصد هنا استدلال بما هو واقع إظهارًا لإمكان نظيره . 

وأما آية سورة الروم فالمقصود منها الاستدلال على تجديد صنع الله 


5 200 
وبعمة 7 


ل فير ماب 
ميت زناف لتحا نيا فى الهو 421 77 , 
كالإثارة والسّؤق والمّردٌ ونحو ذلك . 


07 5 . مه 0 رو« سه م ل و روداو لس سس ساكو خا 2 
قال تعالى : # ألزتر أن أ يرى ثم مول ْنَم ثم يجَعلم زكاما فتزى 


2 يس 7 دريو -. 


لودو د 
وقال: 0 قلف سل ارمع ا اذى رمك :- حو إذ1 أ 
ل 
وقال: 19 
[الروم: 154. 
[البقرة: .]١55‏ 


منّ خادله 2 [النور: ” 


ث سد 


لَه ألزِى يَرسِل ازيح فندِير سحابا ضِبِسطمٌ فى ألسَّمَا 


.77//9 التحرير والتنوير‎ )١( 
لسان العرب (سحب).‎ )0( 


ّ 0 
0 2 4 


ْ/ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرأني 

وقال : ا وتَرى لْلْسَالَ تحسبها جَاهِدَةٌ وهى تمر مر ألسَحَايَ# [النمل : 184 . 

وغير ذلك . 

وقد تقول: قد يستعمل القرآن الكريم السماء بمعنى السحاب » فيذكر 
ميويانه أنه وه لجان اللمماء قاع كقوله تعاللى :ل وأرول يفك القناو نماك 

1 ودس لم مرس نم ص بجع ا ل ٍ_” 

[البقرة: ؟؟].» وقوله: # وَرل عَلككم من السماء فاه لُطهُركم به * 
[الأنفال: .]١١‏ 

فما الفرق؟ 

والجواب أنه ليس استعمال السماء بهذا المعنى كالسحاب » فإنه 
لا يحسن إبدال السحاب بالسماء فى كثير من المواطن ٠‏ فلا يصح في قوله 
تعالى : ا لمر أن لله مرج سكابا مم يَف نتم . . . * أن يقال: (يزجي سماء) 
فإن (يزجي) بمعنى (يسوق) » ولا في قوله: # وترى لِلْبَالَ تحسبها جَامِدَةٌ وهى 
ترم لكاب #4 أن يقال : (تمر مر السماء) . 

ونحو ذلك مما أوردناه من الايات الكريمة . 

وأما السماء فلها استعمالات عديدة في القرآن الكريم ومعان كثيرة . 
وذلك كالستماء الحوي تقابل الأرض » والسماء: الجو 3 وذلك نحو قوله 
تعالى : #أَلَهُ ألدِى يرَسِلُ الرَيحَ مْكِير سحا ضِبِسظمٌ في السَّمَآءِ صف ينه * 
[الروم: 54]. 

وقوله: # ومن بَرِدُ أن يِضِرَة حمل صَدْرمٍ صَيْقًا حرجا انما يصَّكَدٌ في 
أَلسَمَكِ © [الأنعام : ]1٠١‏ . 

والسماء: السحاب » كقوله تعالى : 8 وَأَندَلَّ من التَمَآهٍ م44 [البقرة: 77] 


00 /١ 01 


ومن معاني السماء: سقف الببيك 4 وسماء كل شيء : أعلاه 4 وغير 

ذلك7' . 
مسقكة إل بلي تس ليما به 5-5 موت 

ولد زع 2 4 ثم , قال : (فسقناه) و(فأحيينا) للدلالة على تلن 
هذا الأمر . والدلالة على القدرة الباهرة » وليدل على أن المتكلم هو الله 
و لنتن غيره 4 وهذا من الالتفات . جاء فى (الكشاف) : «وكذلك سوق 
السحاب إلى البلد الميت » وإحياء الأرض بالمطر بعد موتها » لما كانا من 
الدلائل على القدرة الباهرة قيل: فسقنا » وأحيينا » معدولا بهما عن لفظ 
الغيبة إلى ما هو أدخل فى الاختصاص وأدل عليه» ”'' . 

وجاء بالفاء الدالّة على الترتيب والتعقيب ليدلٌ على : عظمة هذه القدرة 
وكمالها , فإنه أحيا الأرض بعد موتها من دون تراخ ولا مهلة . 

قال بِعَدَ متها © ولم يقل : (من بعد موتها) لأنه قال: # كَدلِكَ 
اي ١‏ باللرر واتي ابوت 5 بل يكوان بعده بح ٠‏ فإن 
يعقب الموت مباشرة » ألا ترى كيف قال سبحانه في , بنى إسرائيل 35 
ال سوق أن لز عق وى أنه جو 25د 158 الدحمقة وخر تمظروت و 
م بعَفْتَكُم ضِْ بعد بَعَدِ مَوْيَكُح لَمَلَحكم لفحو () وَطللَنا عليِكْ الْماء وَل 
عَلَيَكُمْ ألْمَنَّ وَأَلصَلْوَىُ4 [البقرة: هه _لاة]. 

فقال: 98 مم بَعَْتَكُم مِنْ بَعْدِ مَوْيِكُمَ © ولم يقل: (بعد موتكم) . لأن 


(؟) الكشاف؟/ ”لاه. 


1 شذرات من القضاء والجزاء فى التعبير القرأنى 


موتهم لم يدم مدة طويلة كبقية الأموات ٠»‏ وإنما بعثهم بعده بمدة قصيرة . 


ل ا ل تعالى في موده الور و برع الى من 
َلْيَت وك م ألمت ف ال وق لازت كد نويا ركتك 2 ترق 4 
[الروم: 19]. 

فقال: « وَمْئى لص بعد م4 ثم قال # وك ِكَ موت * أي : في 

ولم يرد في القرآن الكريم (من بعد موتها) متبوعًا بذكر ما يدل على 
القيامة 0 بل متبوعا بأمر آخر 6 وذلك كقوله تعالى في سورة الو 
0 وكين سَألْتهَم من مرت السماوما” ل ل ا أ ف 
الْحَمَد ١‏ َه بل حت رز لا يَتْقِلُون4 [العتكبوت : 57] . 

ولا نقهم من قرلا اذك ورد بعك قوله تعاتى 3 ا( بعله يوقيا) كرون 
متبوعا بذكر يوم القيامة » بل إنما يكون التعقيب بحسب السياق . 

١‏ كيك اشرر» 

النشور هنا إحياء الموتى في يوم الحساب"" 
الرياح”''. فناسب ذكره ذكرها. ا في (التفسير الكبير ) للرارع: 
#1 كَرَرلِكَ الّصُورُ #اما وجه التشبيه بقوله : # كَدَلِكَ التُشُورُ ©؟ فيه وجوه : 

أحدها: أن الأرض الميتة لما قبلت الحياة اللائقة بها كذلك الأعضاء 
تقبل الحياة . 


(9) روح المعاني .11/١/77‏ 
(0) انظر لسان العرب.(نشر) . 


سورة فاطر د 
الاعضاء وابعاض الاشياء . 

وثالثها: كما أنا نسوق الريح والسحاب إلى البلد الميت نسوق الروح 
واليضناة إلى الندة يف37 

وقد يقال: لقد قال سبحانه وتعالى في سورة الرخرف : # وَالَذِى تَرَلَ 


م _ الي ولف 


ووو سيا ييه .]١١‏ 


ل ركه اق 2 تنه ل كريب ايها لطي بر 16 ً 0 4 
[فاطر: 9]؟ 

والجواب أن ما ورد في آية فاطر أعدٌ مما ورد في آية الزخرف . 

١‏ -فقد قال في أآية الزخرف: # مآ بِقَدَرِ# فذكر أنه بقدر. 

وقال في فاطر : #إ فير مكابًا فَفئهُ 
بشيء » فما ورد في آية فاطر أعم . 

١-وقال‏ في الزخرف  :‏ كَأَسَرَيا و بَلْدَهَمَبَنَا 

وقال في فاطر : # إِلَ بكر مت 

ومافي فاطر أعمّ من جهتين : 

فقد قال في الزخرف : (بلدة) . 

وقال في فاطر: (بلد) . 

والبلد أعم من البلدة » فإن البلدة جزء من البلد. جاء في (لسان 
العرب): «البلد كل موضع مستحيز من الأرض... والطائفة منها 


ْ ضَفَنَةُ إِلَ بلَدٍ منت # ولم يخصصه بقدر أو 


. 770 /9 التفسير الكبير‎ )١( 


4 شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 
بلدة. . . قال بعضهم : البلد جنسنٌ المكان كالعراق والشام » والبّلدة الجزعٌ 
المخصصن منه كالبصرة ودمّشق. والبلدٌ مكة تفخيمًا لها كالنجم للثريا 
وَالعود للعددل937, 

ومن جهة أخرى أنه قال في الزخرف : # بِلْدَهٌ مَيَمَا 4 بسكون الياء . 

وقال في فاطر: # إِلَ بَلَرِ مت # بالتشديد. والميّت بالتشديد أعم من 
المَيْت بالسكون. فإن الميّت يقال لمن مات ولمن لم يمت . 

وأما المَيْت فيقال لمن مات . فالميّت أعم. جاء في (لسان العرب) : 
«وقيل: المَيْت الذي مات » والمَيِّتْ والمائت الذي لم يمت بعد. . . وإنما 
ميت يصلح لما قد مات ولما سيموت ٠‏ قال الله تعالى : ##إِنَّكَ مَيَتَ وَإِنُم 
متو [الزمر: 00١‏ 7" . 

وجاء في (القاموس المحيط) : «المَيْتَ-مخففة_الذي مات » والمَيِّتَ 


والمائت الذى لم يمث بعد) د : 


غير أنه قصد في آية فاطر الموت الواقع » وذلك أنه قال: # َأَحيِينَا به 


حَ 


الْاوْضَ بعد مويها . 


”قال فى الزخرف : ## فَاَضشَربا بهو بَلَدَهُ مَيَنَا 4 فذكر البلدة . 


ره 0ت 
سرج مر 21011 ل ال 


وقال في فاطر : # َأَحيِينَا يِه رض بعد مَوْتِبا# فذكر الأرض . 
والأرض أعم من البلدة . 
؛ -قال في الزخرف : 9# كَدَلِكَ رخو * . 


(9) لسان العرب (موت). 


سورة فاطر 4 


وقال في فاطر : 9# كَدَلِكَ الْسُورُ # 

وما في فاطر أعمّ ؛ ذلك أنه في الزخرف قال: (تخرجون) والكلام 

فى حين قال فى فاطر: # كَدَلِكَ النشورٌ ‏ * ولم يخصصه بمخاطب أو 
غيره. 

ثم إن كل تعبير مناسب للسياق الذي ورد فيه . فإن السياق في فاطر يدل 
على العموم » بخلاف ما في الزخرف الذي يدل على الخصوص . 
ذلك أنه قال في فاطر : رع 1 ند كز لقن قن كيك ررك ادر نا 


ص عمو 


الأمور 4 [فاطر: 4] فذكر أن الأمور ترجع إلى الله » ولم يذكر ماذا 8 
بالمكذبين . 

و ووس مر سباي فقال: 
# فَأَهْلَكا سد متهم بَطسَاوَمَصَئ مَكَلُ ألْأوليت * [الزخرف: 8]. 

دما ف فاط أ ؛ فل لم بذك شي عي 

وقال في فاطر: « يما لاس إن وَمْدَ آم ح كل تمتك لير اليا و 

ار 

فخاطب التاس على العموم 9 يكم ألنّاسُ > 

وقال في الزخرف: ##أَمنَضَرِبٌ 0 37 
مَسَرِينَت# [الزخرف: 0]. 

وقال : ## وَمَا أيهم مَنْنَِيَ إلا كانوأ يو يسَكَهَرْءوق4 [الزخرف : 7]. 

فخاطب المسرفين وذكر المستهزئين . 

والناس أعم . 


لد شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 


فناسب كل تعبير السياق الذي ورد فيه والله أعلم . 


مر< 
# ره ور صم 501 عو 


«( من كن بريد اْعرّ لله لز عا لَه يصعد الْكلم الطب در سم لمم 
مم صر ف 1 همه هه 2 د هه هه 
م ليد كوه أَلسَّيعَاتٍ هج عد ملك كي وَمَكْر أُوْلتِكَ هو سور 
[فاطر: .]٠١‏ 

العزة : الرفعة والامتناع والقوة والشدة والغلبة"'' . 


فأخبر سبحانه أن الذي يريد العزة فليطلبها من صاحبها ومالكها وهو 
الله » ولا يطلبها من جهة أخرى فلله العزة كلها . 

وقال: (مَن كان يُرِيدُ) فأدخل (كان) على الفعل المضارع للدلالة على 
الاستمرار » أي : من كان يريد العزة مداومًا على إرادتها » كما تقول: (كان 
قعل ) أي نمداوما على لفحل .6 :وككقوله:تعا ليث ركان امل اخله بالضارة 
وَألَّكِة4 [مريم : هه] أي : مستموًا على ذلك”" . 

وقوله : : #هِيَهِ الْعرَوْجمِيعَا 4 أي : هي لله خاصة. وقدّم الجار والمجرور 
(لله) للدلالة على ا لاختصاص 

و(جميعًا) حال مؤكدة » أي : العزة كلها لله وحده وهو ريّها » كما قال 
سبحانه : ## سبَحَنَ رَيَكَ رَبٌ الْعِزَّوَ عا يصِفْوتَ # [الصافات: .]18٠١‏ جاء فى 
(رؤع المعاني )97( من 36 117 الم »القرق والمتعة ده والاية اف 
الكافرين كانوا يتعززون بالأصنام » كما قال تعالى ل واد وان قف اد 
هد يكبا لحم عَِا 4 . . . والذين آمنوا بألسنتهم من غير مواطأة قلوبهم 
كانوا يتعززون بالمشركين : كما قال سبحانه: #8 أَلَدنَ يَتَحِذُونَ الكفريت 


)١(‏ لسان العرب (عزز). 
(6) انظر كتابنا (معانى النحو_كان واستعمالاتها) /١‏ 577-5557. 


عور 5 فاطق /1/ 


ل تلو ص< هد 


وليه من ون الْمَؤْمِننَ أتتصُوتَ عند الْمِرّة4 ومن : اسم شرط » وما بعذه 
فعل الشرط ( والجمع بين (كان) و(يريد) للدلالة على دوام الإرادة 
واستمرارها. . 

« د يناه .. 

والتقدير: من كان يريد العزة فليطلبها من الله تعالى » فلله وحده 
لا لغيره العزة » فهو سبحانه يتصرف فيها كما يريد . 

وتعريف العزة للاستغراق بقرينة ((جميعًا) وانتصابه على الحال » 
والمزافع ‏ القياو ا لاخر 

وتقديم الخبر على المبتدأ للاختصاص» ٠‏ 

والملاحظ أن جد السورة تسود فيه الدلالة على العزة » وأنها خاصة 


باللّه سبحانه . 
فمن ذلك قوله سبحانه : # إِنَّ لله ع كل سَّىْءِ دري © والقدير على كل 
شيء له العزة جميعا . 


وقوله سبحانه : 3# ما يفت أله لئاس من يَمَةَ قلا مُمْيِكَ لها وما تيك قل 
ريل لفن بعد وهو عير كم 4 [فاطر : "] فالذي بيده فتح الرحمة للناس 
والإمساك هو العزيز الحكيم » وأنه صاحب العزة كلها . وختم الاية بقوله : 

وَهوَ الْعريرٌ لَلَكم © فهو العزيز لا عزيز غيره » وهو الحاكم وصاحب 
الحكمة . 

وقوله سبحانه ا هل مِنْ حَللقٍ 2 7 غير الله لله يوز وين لقم والارض ل الذر 1 
هو 14 [فاطر : ؟] فهو الله لا خالق غيره » وهو الرازق لا رازق سواه » وهو 
الإله لا إله غيره » فهو العزيز الذي له العزة جميعا . 


.707" /7 روح المعاني 17/77 » وانظر الكشاف ؟/ 01/7 » البحر المحيط‎ )١( 


14 شذرات من القضاء والجزاء فى التعبير القرانى 


خسار م وو 


وقوله: © وك الله ترجع الأمور * [فاطر: 5] فالأمور ترجع إليه لا إلى 
غيره » فهل لغيره من عزة؟ 

وقول : كم أله ركم له لأف وَالْي يشوس من ذوذه. ما 
يَمُلكورت من فَطْمِيرٍ 4 [فاطر: 1] . 

فاللّه ربنا له الملك وحده سبحانه 2 وكل من سواه ما يملكون من 


قطمير » فهل يكون لغيره شيء من العزة؟ 
هعس صاب 7 1 200 
'وقوله : « ##يكايها الاش مسر ضفرا إل ِو لَه هو الع الحميد 3) إن 


سَأيذْه حك و و أت علق جَدِيدٍ () وما لِك عل أله يمير 6 [فاطر: « 7216 .]١‏ 
أفليس صاحب هذا الوصف له العزة جميعًا؟ وهل تكون عزة لغيره إلا 
إذا أراد هو أن يعزه. 
وغير ذلك وغيره . 

ل: ولكنه قال: لوطه لزه ولتطولد- وَلفتؤمنيت وَلكة 
وفد تقول: و وَلِلّه ة ولرسوله- ول مئالت وا 
الْمتتفقِيت لا يَعَلَمُونَ* [المنافقون اجاتجعل العرةلاه وارسوله والوو سين 
ولم يجعلها لله وحده ء مع أنه قدّم الجار والمجرور #و. لَه الْعرَّه * فما 


الفرقف؟ 
والجواب ؛ أن هذه الاية رد على قولٍ المنافقين الذين 8# يقوأو 
ا للا 0 


وبالأذلٌ رسول لش كله . 7 


وقائل هذا القول عبد الله بن أَبِي بن سلول رأس المنافقين «وعنى بالأعز 
نفسّه ومن معه 4 وبالآذل رسول الله يَلِْدِ ومن معه» ا 


000 فتح القدير 0/ 0 ؟5” ؛ وانظر روح المعاني ١59/57‏ 1 


سورة فاطر له 


فقال الله سبحانه: إن العزة لله ولمن يعزه الله وهو رسوله ومن يتبعه 
واسب لترهم 6 وهي خاصة بهم 3 فإنه سبحانه رب العزة ع وهو مالك 
الملك يعز من يشاء ويذلٌ من يشاء » كما قال سبحانه : « لٍ أللَهُمَ ميكَ 
اناك مُوْقِالشللك من كك وَبَوعٌ الذاك مكن كقاة رُم كك وَكْرِلُمس ككل 


ا 


يدك ألْكَردإنَكَ عَكَ كلت دل [ آل عمران: 35؟]. 


ولذا لم يقل في هذه الآية : (إن العزة لله جميعًا) كما قال في آية فاطر . 
وذلك أنه قال: إن له العزة ولرسوله وللمؤمنين فلا يناسب ذكر (جميعًا) في 
هذا المقام . 


1 َم 


ا ل 0 «ولا ينافي ذلك قوله تعالى : يله 
وَلرسُوله- وَلِلَمَؤّمِنِيت4 لأن ما لله تعالى وحده العزة امسياوي يو 
يد العزة بواسطة قربه من الله تعالى » وما للمؤمنين العزة بواسطة الرسول 
عليه الصلاة والسلام » وكأنه للإشارة إلى ذلك أعيد الجارٌ» ”'' . 


وجاء في (الكشاف): «فبيّن أن لا عزة إلا لله ولأوليائه . وقال: #وَيِله 
م" وَللْمُؤّمِيِيت ت* والمعنى : فليطلبها عند الله . . . لأن الشيء 
لا يطلل إلا عند صاحبه ومالكه. .. ثم عرّف أن ما تطلب به العزة هو 
الإيمان والعمل الصالح بقوله: #إِلبَهِ يصَعَدُ الْكِم الطيَبُ وَالْعَمَلُ 8 


0 فَعم 4#) لد” 


5570 العزة لله جميعًا في موطنين آخرين » وهما فول 
سبحانه في سورة النساء : # الَذَنَ يتَحِد دوت الْكَفْرتَ أله من دون المؤتين 


1 لز روا رءة د فَانّ أ 


ينتغوت عِندَهم العزة فإ 


أ 
02 


عه يِه يها [النساء: 179] وهم المنافقون ‏ قال 


02 
1 


0010( روح المعاني 7”/8/ ١/7‏ : 
(؟) الكشاف”/ 7الاه. 


شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القراني 
تعالى : # مشر 007 لما مسقي يأر َ عَذَانا ليم © © الَدسَ يلَحِذُونَ لفرت 
أَوَلباءَ . . . * الاية. بالجدانترن يتقلوف الكاذ ريع أرب ليتع زنوت بيع دون 
المؤمنين » فقال الله : إن العزة لله جميعًا , ولشييق لهو لاء الكفرة , 
ولا لأحد غيره ؛ إلا من أعزه الله سبحانه . 


و 


والموطن الآخر قوله سبحانه في سورة يونس : # وَلَا حَزْنلكت 0 
َِ اده ديعا هوَاَلسَمِيعٌ ألْعَلِيمُ# [يونس: 10]. 


عليه وعلى دينه ( فقد قال الكافرون: إنه ساحر وإنه كذاب ( وقد ذكر فى 
ال طرفا من أقوالهم فيه وفي دينه قت الو اافية 4 اتسنا حر هبي : 
© دَالَ الحكفرون إرك هنذا أسحه 0 بين [يونس ا" 


0 أ 


وقالوا: إنه افترى القرآن: ف أم يقولون أفترينة قل مَأَنوأ يسور مَل 4 
وقالوا : هو كذاب » قال تعالى: # وَإِن كَدَبوَكَ قث لي عَمَيٍ وَلكمْ 


عَمَذَكُم 4 [يونس : 41]. 


وطعنوا في دينه : # قَالَوا تمد و ا 
وغير ذلك من أقوالهم فيه وفي دينه فقال له ربه خا ل رمم 


ص« تت و ا 


إِنَالْمِرَّة لَه بجعا * فإنه ربك يعزك ويذلّهم . 


وختم الآية بقوله تعالى : #هْوَآَلسَّمِيعٌ الْمَلِيِمُ 4 لما ذكر القول فإن القول 
مما يُسمّع ويُعلّم فإن ربك يسمع قولهم ل واس 
سبحانه في السورة: 7 ا وَمَا كنف سان وَمَا أنه ين شان وكا مون حَمَلٍ 
١ 8 1 1 1‏ يعون فيه وها وك عن رَبك فخ عمال درق ف الأرض 
ولافى السّماء ولك أصَعَرٌ من دَِكَ ولك كير لان ككب مُبن4 لوو نم ا )+ 


سورة فاطر 

فناسب أن يختم الآية بقوله: # هو أَلسَمِيعٌ ألْمَلِيمُ 4 لما ذكر القول فيها 
دون آية النساء التي لم يذكر فيها ذلك . وكل تعبير مناسبٌ موضعّه الذي ورد 
فمه. 


مدع و د 


جاء في (فتح القدير): «قوله: # وَلَا يحَرْنكَ فَوَلْهِمَ # نهي للنبي كلل 
عن الحزن من قول الكفار المتضمن للطعن عليه وتكذيبه والقدح في دينه . 
والمقضوة القيكة لدو الستس.....: 

© إِذَالْهِرَّه بجعا 4 أي : الغلبة والقهر له في مملكته وسلطانه ليست 
لأحد من عباده » وإذا كان ذلك كله له » فكيف يقدرون عليك حتى تحزن 
لأقوالهم الكاذبة وهم لا يملكون من الغلبة شيًا» ”'' . 

إليَهِيسَعَد لالب 

خصّ بعضهم الكلم الطيب ب (ل إله إلا الله) . 

وقيل : هو ذكر الله . 

وقيل : هو كل كلام هو ذكر الله أو هو لله سبحانه كالنصيحة والعلم . 

وتقديم الجار والمجرور (إليه) لإفادة الحصر. 

وقوله : ضحد لكام أطي بُ4 كناية عن القبول”" . 

«وَالْعَمَلُلصَبِح يَرفَحُمٌ4 . 

قيل: أي إن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب . 

وقيل : إن الكلم الطيب يرفع العمل الصالح . 
)01 فتح القدير 5/ 57/8 . 


(0) انظر روح المعاني ١75/77‏ » الكشاف 01/7/75 » البحر المحيط ٠7/1‏ » تفسير 
الرازق 777/5 


ف شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 


وقيل: إن الله سبحانه يرفع العمل الصالح ويقبله » وذلك بحسب تقدير 
الفاعل وعائديته » فإن التعبير يحتمل المعانى كلها » ولعل ذلك بقصد 
الاهتمام بها كلها: بالكلم الطيب » وبالعمل الصالح ء وإخلاص النية لله » 
والعمل الصالح لله سبحانه . 

جاء في (روح المعاني): «واختلف في فاعل (يرفع) فقيل : ضمير يعود 
على العمل الصالح . وضمير النصب يعود على الكلم . أ والعمل 
الصالح يرفع الكلم الطيب... وقيل: الفاعل ضمير يعود على الكلم 
الطيب » وضمير النصب يعود على العمل الصالح . أي : يرفع الكلم 
الطيب العمل الصالح. . . وقيل: الفاعل ضميره تعالى » وضمير النصب 
يعود على العمل . . ٠‏ أي : والعمل الصالح يرفعه الله تعالى و 00" 

ري سجن الات كت عَدَا ب مَدِيةٌ4 

المكر : احتيال في خفية . 

وقبل : المكر» الخديعة والاييال7: 

وجاء في (التحرير والتنوير): «المكر: تدبيرٌ إلحاق الضرٌ بالغير في 
ان" ْ 

ومعنى (الذين يمكرون السيئات) أي : يمكرون المكرات السيئات . 
فالسيئات صفة للمصدر المحذوف . وهي مفعول مطلق وليست مفعولا 
به ؛ لأن (مكر) فعل لازم . 

جاء في (الكشاف) : «98 وأ وَأَدد 00 ألسّيّكَاتِ 4 فإن قلت : (مكر) فعل 


1207/1 وانظر الكشاف 7/ 51/7 » البحر المحيط‎ » 175-١15 روح المعاني ؟77/‎ )١( 
177/6 اتفسير الرازي‎ 

(؟) لسانالعرب (مكر). 

9) التحرير والتنوير 9/ 77/5 . 


سورة فاطر 1 
غير متعل »لا يقال: (مكر فلان عمله) فبم نصب (السيئات)؟ 
قلت : هذه صفة للمصدر . أو لما في حكمه ٠‏ كقوله تعالى ولا 
كين الْمّكد لتم إلا بأَحَلِئَ * [فاطر : 4#] أصله: والذين مكروا المكرات 
السيئات ؛ أو أصناف المكر السيئات) 7 . 

وجاء في (روح المعاني) : ل وَالْيِيِنَ يَسَكرُونَ ألَيكَاتِ 4 أي : المكرات 
السيئات أو أصناف المكرات السيئات » على أن (السيئات) صفة لمحذوف 

وجوز أن يكون مفعولا على تضمين يقصدون أو يكسبون. وعلى الأول 
فيه مبالغة للوعيد الشديد على قصد المكر . أو هو إشارة إلى عدم تأثير 
مكرهم) لد 

وق هذا تهدية كدي روعي عظم والعذانية العديذ للمكر والقديين قبن 
الفعل » فما بالك بالفعل؟ 

ا نا بة الرهط 
الفعل وأنجى ا قال سبحانه : + 9# و وه توه ما 
وَهُمْ لا يستْعْرُوت (©) فأنظز كيْقَه مكارت عد عَلِقَبَة مَكُره هم أَنَا دَمَرَهُمَ 
مهم مهو () مالك : حورص ينا كاك و ةلقد 
يصلمورت )ا ونا الس ءَامَنْواوَحكانوأيَنَفُورت4 [النمل: ]07-6٠‏ . 

«(ومكد اهدخ ونه 


«(ووضع اسم الإشارة موضع ضميرهم في قوله سبحانه: 9# وه 


0 َو 


)١(‏ الكشاف؟/ ”لاه. 
0( روح المعاني ١171/51‏ . 


4 شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرأني 
وليك 4 للويذان بكمال تمييزهم بما هم عليه من الشر والفساد عن سائر 
المفسدين واشتهارهم بذلك » وما فيه من معنى البعد للتنبيه على ترامي 
أمرهم في الطغيان وبعد منزلتهم في العدوان» ”'' . 

© هو مور » أي : يفسد ويهلك » وهو إشارة إلى فنائه”'" . 

«اوتقديم الضمير للتقوي أو الاختصاص . أي : مكرهم هو يفسد خاصة 
50 5 

والملاحظ في الاية سمة التقديم للاختصاص .. وذلك في قوله 
سبحانه : # وهار بتقديم الجار والمجرور: 

وقوله: 9# إِلبَهِه و لطيّبُ* بتقديم الجار والمجرور . 

وقوله : ا وَالمَملُلصَدبِحيَرَمحُمٌ4 بتقديم العمل الصالح . 

وقوله : لوت داك كن يعدم الجا والمحوون. 

وقوله: 9 هو سور بتقديم الضمير (هو) . 


كذ د يت 
0 نكر اق ره آ هآ م سه سه 27 لكر ع د 
# وَألَهُ راب ثم من نَطْفَةٍ ثم كلك أرونها ما تحمل من أنول و) 
ا سس وس ب 2 ورو ع رو ان 2 ساس ج ال لس م م 
م ا نظي ل 2 كناب إِنْ ذلا على الله 
ور 
صَيرٌ# [فاطر: .]١١‏ 


في الاية الكريمة إشارة إلى أمرين : القدرة والعلم . فمن مظاهر القدرة 
216 م 


الل 1 0 ع ع برا 
في الاية قوله : 9 وآلنة من تراب ثم من نطف ثم 1 زولجا # . 


)00 روح المعاني ١1/7/57‏ . 

(؟) روح المعاني ١7/57/77‏ » الكشاف ”/ 01/7 » البحر المحيط 1/ 5 7١‏ » تفسير الرازي 
4 . 

إفرة روح المعاني ١1/57/77‏ . 
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ومن الإشارة إلى العلم قوله : #وَمَاَحَمِلُمِنَ أن ولامصَع إلا يعِلْمِوٌ) . 


7 1 م وس و 72 ردي ريو جح برو ا 6 
وقوله: # وَمَانَعَمَر ون مُعمر ولا بنقص مِنْ عمروء إلا فى كنب 4 . 


وقوله : ا إِنَدَلِكَ عَلَ أله ير 4 إشارة إلى الأمرين : القدرة والعلم . 

وفي السورة ذكر للقدرة والعلم في أكثر من موضع : 

من ذلك كما ذكرنا ‏ قوله تعالى : م إِنَّألَهَعكَ كل شَىْء دير 4 [فاطر : .]١‏ 

وقوله: « إرك» الله يلد ع لسوت وَالْنْض إِنَمُ ليما يدَاتِ 
أَلصّدُورٍ * [فاطر : 4"] . 

ومن الملاحظ أنه قال تعالى في الآبة: 8 وَأَنَّهُ حَلَفَكرْ من ثرَابٍ ثُمَّ مِن 
َْمَةِ . . . * من غير توكيد. 


ىه 07 نر وو هو 5 سر ضصر< سرع ب 

وقال في سورة الحجح « يتايها النّاس إن كنم في رَيْبٍ مْنَ البعثِ وَإِنَا 
6 ال اي الى 24 لدي اع لسلس بوم وء سار ود ص لاسه 
مّن تراب ثم من نَطفةَ ثم مِنْ علق ثم من مُضغة مخلقةٍ وغير 


حَلَقَةَ . . . * [الحج: 5]. 


فأكد الخلق ب(إِنْ) فقال: «فَإِنا حَلَقََكْر » ؛ ذلك أنه قال فى آية 


الحج : #إن كير في رَيْبِ دن ألْبَحَثِ 4 » فلما ذكر الريب ناسب أن يؤكد 
ويفصل . 

وختم آية الحج بإحياء اللأرض بع غوانها فقا لز ررك ا اتسوك ايده 
فَاِذَا آنا عليه الماء هدرت ورت وَأَنْبَتْ من حكن روج بَهيج 4 [الحج : ]. 


-. 
م 
وه 


ص سي 6هو فء ‏ صخ سح ها سمو را سلس رن د م ار 
أحَقَ وأنم نحي الوق وَأنم عل كل شَىْء فَرِسِر (ي) وَأنَّ السّاعَةَ َإتَيَة لاريب فها وأرك 
2م يه م ا م و 9007 207 ث٠‏ سءة 4 
لله يبَحَتُ من ف الْقبُور * [الحج: 7-7] مناسبة لقوله : إن 2 ف ريب من 
50 م 


ألبعث © 3 وليست أية فاطر كذلك . 


7 
0 ل 


وبسسمحسس بس مب جب جضت نس جص 


45 شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرأني 
المقام والسياق والغرض منها . 

ومن ذلك آيات خلق الإنسان » فإنه يذكر فيها ما يناسب المقام الذي 
وردتث فيه . ومن ذلك على سبيل المثال قوله تعالى في سورة النحل : 
: خَلَقَ لضن من تل فَإِذَاهُوَ حَصِيم مُبِين4 [النحل: 4] . 

فذكر أنه خلقه من نطفة فإذا هو مخاصم ربه بالشرك » فقد جعل له 

شركاء سييخانة:. قال قال + سدم 0 عَما مركت * [النحل: ]١‏ 2 
وال عق اتوي ايت بال لق عق يس [النحل : *] 
والشرك خصومة للخالق سبحانه . 

ومن ذلك قولة يدانه فى سيور ساد : # إِنَا حَلَقَنَا لوحن من نَطْفَةٍ 
أمَشَاج َتَليهِ فَجَعلْنَهُ فجعلئه يم 1 بصيرا * [الإنسان: ؟] فذكر أنه خلقه من نطفة 

ثم قال : (نبتليه) أي : نختبره . 

3 : # فَجَعَلْمه سميعا > ل ان 

ثم قال : ل إن يت اليل هك ود كموي [الإنسان: *] فالهداية 

"د 

ومن ذلك قوله تعالى : ## َيِل الوان مآ أكفرم (3) مِنَ أي سَىْءِ حَلقَمَ (3)) من نطْمَةٍ 
مم عدر (©) خم اليل يتَرَوْ 7 2 لكر أهورٌ () اع سد ردني 
مو [عبس : ١17‏ -77] , 

فإنه لم يفض في تطور خلق الإنسان » وإنما أراد بيان كفر الإنسان مع 
أن ربه خلقه من نطفة وهداه السبيل » ولم يقض ما أمره به ربه . 


سورة قفاطر 11 
و 7 ا 11 
[فاطر: 4]. 

فكما أحيا الأرض بعد موتها خلق الناس من تراب ثم أحياهم فجعلهم 

جاء في (روح المعاني): «# وَأَلَهُ حَلَقَكْيِّن ثرا * دليل آخر على صحة 

20 

البعث والنشورء أي: خلقكم ابتداء منه. . . كم ين َف نَطْعَةَ © أي : ١‏ ثم 
ش خلقكم منها خلقا تفصيلءًا» 7 , 

« ثم عدر أزويساً» 

ومن معاني الأزواج: الأصناف » ومن ذلك قوله تعالى في أصناف 
الناس يوم القيامة : وتم دوجا تُلدَنَهَ # [الواقعة: 7] أي : أصنافا ثلاثة : 
ص 2 لخر الم ةا 0 مكحتب الْمِيْمَنَدَ 0 صث أ ره 07 حب الْمْعَمَةِ 29 0 
ب 2 تيو [الواقمة 17-47]. 

وقوله في أصحاب النار : 8# هذًا َلِيَدُ بصيجبحة ولحل ين 
مكلو و4 [آص : لاه -8ه] أي : أصناف 

جاء في (الكشاف): <أزواجًا) أصنافا » أو ذكرانًا وإنانًا » كقوله 
تعالى : « أو موجه نوكا 4 27 . 

وجاء في (روح المعاني): « فم بجَمَكَكْرْ أَرِييَاً4 أي : أصنانًا ذكران 
وإنانًا. . . [وقيل]: إنه قال دري 2 رجه وزوّج بعضكم بعضًا» ”"'. 


١ 
- 
3 

١ 3-5 

1 


010( روح المعاني ؟١5؟/‏ /ا/ا١‏ . 
(؟) الكشاف”/1/57ا5. 
فر روح المعاني ؟7/ /ا/ا١‏ . 


شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 
ومن لطيف التناسب أنه ذكر الأزواج في خلق الإنسان » ومن معانيه 
الأصناف_كما ذكرنا- » وذكر طرفا من الأصناف فى السورة . 
فمن ذلك ما ذكره فى الاية : المعمّر والمنقوص من عمره . 


والآخر ملح أجاج » وهما صنفان مختلفان. 


والأكل واللبس. قال تعالى: #ومن كل تَأَحكُلُونَ لَحَما طَرِييًا 


ع سح سه 22 ار سا ١‏ له تر سحت سا و رز رصحة 
و تو 


وفستخرجون حاية تل ته . 
٠‏ ومن ذلك الليل والنهار في قوله: « يولح اَلَف ألنّهحار , 
لْيَل14١1].‏ 

والتضيووالقس: #و وخر القنك ولق 1714 
والأعمى والبصير » والظلمات والنور » والظل والحرور » والأحياء 


والأموات ٠‏ والبشير والنذير ]١5[‏ » والجَدّد البيض والحمر المختلف 
ألوانها » والسود. 


ومن ذلك الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات بإذن الله . 
وغير ذلك وغيره من الأصناف . 


م 
هه سم ور 7 ست 


لظ 1 لس صاحج الور 7 يه 0 سّ 7ح سس سح لوسر قر تع ديريو 


1 
_- 


مِنّ عْمُرِوِ * فجاء ب(من) الاستغراقية للدلالة على أنه لا يندٌ عن علمه 
شيء » وقد دوّن ذلك وكتبه قبل حصوله . وهذا يدل على كمال العلم . 


0 هه 


ثم قال: من لِك عل ألله سيل # فقدّم الجار والمجرور (على اللّه) 
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للحصر ليدل على أنه يسيدٌ عليه وحده وليس على غيره. فذكر في الاية 
كمال العلم وكمال القدرة لله » وأنه خصر فيه سبحانه . 


2 2 ف 
مس سح ب ماح وو ول ود سم فو عر 00 رن 
0 


ا ا ا 
ب ا [فاطر: 17]. 


اي بين الأمرين أو الأمور مكرر في السورة في في أكثر 
من موضع » وذلك نحو قوله سبحانه : وميك انس وانصِيدُ 9 لا 
لظَلُمنت ولا الثور () ولا لظن ولا لفروز () وما يسَتوى الحا ولا لوث 
[فاطر: 9١-؟١؟].‏ 


ونفى الاستواء ههنا ب(ما) ( ولج اوداك بحو رو عابي 
© لا مسْنَوى الْقَْعِدُونَ من ل 2 أذل ألصَّرَرٍ وَالْجَتْهِدُونَ في سبيل الله يأَمَوِلهمَ 


0 سه مح م رك رار ال را 20 
وَأَنفْسيمٌ فَضَلَ لله مهدي يولم وام ع لفن دوج ل و1 أنّد كلقع 


آي 


وَمَصَّلّ أده لْمهدن عَلَ الْفتَعِدنَ أ جَرَا عيظيمًا * [النساء : 944] . 


هين 


ح 
11 م م 2 0 


وقوله : لالَايسْتوى مك من أَنمَقَ من قَبلٍ المت وَل أو َوْليِكَ أَعظم دَرَجَةٌ مَنَ 
لذن انععوا ور بيه رفسل 4 بريد .]٠١‏ 

وقوله « وَلاصسَكَوى لَلْسَبَدُولاالييكَةُ4 انصات : 4*]. 

وقوله: 8 لا سَسْتَوىَ أَحَحب ألنَارِ وَأحَبُ الجَنَة أضحَب الْجَنَّةَ هُمْ 
َلْمَابِرُونَ# [الحشر: ]٠١‏ 

وقوله: #قُل لَا مَْتَوِى الْحِِيتُ وَالطيب وَلَو أَعْجَبَكَ كدر ألْحِيثِ * 
[المائدة: .]١٠١١‏ 


١٠١‏ شذزاف من القهباء واتحؤاء قن التفدين القر اضر 


ويبدو - والله أعلم - أنه ينفي الاستواء ب (ما) في الحقائق والثوابت 
والفملناضه من الامو » كما ذكرقى نتن الاستواءيين الأعمى والنضي + 
والظلمات والنور » والظل والحرور » والآحياء والأموات. 

مما يقر به ويسلم به كل أحد. و(ما) إذا دخلت على الفعل المضارع 
تكون لنفي الحال كثيرًا » وقد تكون لغيره"' . 

وينفي الاستواء ب (لا) في الأعمال ونحوها وما يتعلق بها وعاقبتها في 
الاآخرة. 

ولعل ذلك لأن (لا) كثيرًا ما ينفى بها في الاستقبال إذا دخلت على 
الفعل المضارع . بل يرى عموم النحاة أنها إذا دخلت على الفعل المضارع 
خلصته للاستقبال”'" . 

والحق أن تكون له ولغيره . 

0 امسا و ييا « لا سْتَوىَ حب 

فنقول: إن ذلك متعلق 529 أيشَا؛ فأصحاب النار من يعمل 
السيئات » وأصحاب الجنة من يعمل الصالحات . قال تعالى : # بآ من 
كك ولسطتشريف لمق وأريكت: استكنك العا شن وي 
كبيذوة () زاكزييت اموا وا ياوا الكلكنت أوليق امشكخر الح هد دا 
حَديِدُوت*# [البقرة: ]85-١‏ وانظر يونس : /ا” . والأعراف: 2 


)١(‏ انظر كتابنا (معانى النحو) 5/ 7١0‏ ومابعدها. 
ا وا ال ل ل 
والبصير. . . *. 


سورة قفاطر 0 


أن للك 5 : لح كم الترق وا لاسي د]ه أ لك 2 * 
ونحو ذلك قوله سبحانه : # قل لا يسْتوى الخييث والطيّبٌ وَلْوَ أَعَجِبَكُ حعجتك كر 
ص ره قر م و 20 زم ى_رء 


لْحَِيثِ هوا أله كول ألا لبنس لَعَلَكم حورت 4 [المائدة 0ل]. 

فقد يقول قائل: إن ذلك غير مختص بالعمل » فإن الخبيث والطيّب 
عامّان. 

فنقول : إنهما عامّان ويدخل فيهما العمل . 

والذي يدل على أنهما في سياق العمل قوله سبحانه في الاية : 8# فَأتفواً 
لَه توي ألا لبي لَمَلَكُم ملحو ورج # . 

والتقوى مما يتعلق بالعمل . 

جاء فى (البحر المحيط): «والظاهر أن الخبيث والطيب عامّان » 
فيندرج تحهها حلال المال وحرامه » وصالح العمل وفاسده » وجيد 
الناس ورديئهم ؛ وصحيح العقائد وفاسدها» '''. 

وكلامنا المارٌ في نفي الاستواء في التعبير القرآني » وليس في عموم 
النفى.: 

هنذا عدب فرات َي شرايم وهلذا يلم جا 2 

الفرات أشد الماء عدوي , 

والملح خلاف العذب من الماء » ولا يقال فيه مالح في اللغة 
الفصحى . وفرقوا بين الماء الملح والماء المالح أن «الملح الماء الذي فيه 
الطعم المعروف من أصل الخلقة كماء البحر » والمالح الماء الذي وضع 
فيه ملح فتغير طعمه ولا يقال فيه إلا مالح» "" . 


() البحر المحيط 77/5 » وانظر الكشاف /١‏ 5/85 . 
(0) لسان العر ب (فرت). 
(2 روح المعاني ١179/77‏ » التفسير الكبير 9/ 7١/8‏ . 


يل قنذواك جو الققباء والهزاء فى التعيين القر ان 


والأجاج : أي : الشديد الملوحة والمرارة » المحرق من ملوحته”'' . 
والكاد وات وا على سيل او متطراد لي ميمه براي روزا فلن بويا مين 
وهو السمك 9# وَتَسْسَخْرِحونَ لَه وهي اللؤلؤ والمرجان» ”''. 


وى الْفْلَكَ فيه مَوَاحْرَ » 
شقته » فالمخر : ا 

وقال: (ترى) للمخاطب المفرد مع أنه جمع المخاطبين قبلها فقال : 

اس 5 اخ 1ح سح | سر صصح لح ا سس سخ با 0 
# وين كل تأحكلون لحما طرِييا وشَْتَخْرِحونَ حلبَةٌ تَلسُونَه]# وبعدها فقال: 
# مدعو من صَضِْو- وَلَمَلَكمْ تَفكرُوت * «لأن الخطاب لكل أحد تتأتى منه 
الرؤية دون المنتفعين بالبحرين فقط» 47 . 

ومن الجناسيه أن نذكر أنه قال سبحانه فى سورة النحل : 0 وهو ادقن 
سر اير كارأ ونه لما نوتسا ينه مل توك 
اه له صو 4 ا ل 2 0111 سم 
ورك الْفللك مَوَاخْرَ فيه وَكَبسَعْوأ ه ن فَضْلِو وَأخَاَحكُم لدكروت 4 
[النحل: .]١5‏ 

ممذا ل عراءه و ا كنار شري 


<-ل ودس 


بسحران # 


ا ليث 


وبدأ آية فاطر بقوله : وما ستو أ 


210 انظر لسان العرب (أجج) . 

(؟) الكشاف؟”/“/ا/. 

(0) ينظر الكشاف ؟/ ”ا/ا0 » روح المعاني 18٠١/77‏ . 
0( روح المعاني ١؟/ ١18٠١‏ . 


سورة فاطر 0 


١‏ - وقال في آية النحل: # وتوف الفلك مَوَاخِرَ فيه # بتقديم 
(مواخر) على الجار والمجرور (فيه) . 

وقال في آية فاطر: # وير الْفْلْكَ فيه مَوَاحْرَ # فقدّم (فيه) على 

*- وقال فى آية النحل : #وَشَمْتَعْواْ من فَضْلِهٍ #بالواو الداخلة على 
(لتبتغوا). 

وقال في آية فاطر : 9# لِمَبَعوأ# من دون واو. 

5ب أماانالسية إلى الأفر الأول.ه ققد ذكزنا ساءتا أن سورة فاط كفرد| 
ما تكرر فيها ذكر نفي الاستواء بين الأمرين أو الأمور » وذلك في سياق بيان 
القدرة والعلم كما ذكرنا. 

ومن الملاحظ فى سورة النحل أنه تكرر فيها ذكر التسخير » فمن ذلك 
ب - . د 2 1 وا كا مدص بر اشر عن مرف لجر زر مرح سس سه بر أذ لس له 
قوله تعالى : #وَسَخَّرَ لحكم اليل والتهار والسّمس والفمر والنجوم مسخرات 
ِأْمَرِوة#4 [النحل: .]1١‏ 

وقوله: 8 أَلمَيَرَوأإكَ لير مُسَخَرتِ ف جو التسماء4 [النحل : 17 . 


وفي ذلك إشارة إلى النعم إضافة إلى القدرة » ألا ترى ! 


سبحانه : # وَهْوَ أَرى مسَخَّرَ الْحْرَ لِبَأَكُلُوا مِنَهُ لَحَمّا طَرِيًا 4 أي : 
سخره لهذا الأمر » واللام كما هو معلوم في (لتأكلوا) لام التعليل . 


صلد 
آ# تر“ هه ار 


وكذلك قوله: #وَسَخَرَ لحكم الْيِلَ والتّهَارَ وَأَلسَّمْس وَاَلْعَمَرَ * فقال : 
(سخر لكم). 
5 5 0 ته ضح زرح سا رس م 
١‏ - وقال في آية فاطر: #وترى الْفلّك فيه مواخرَ * بتقديم الجار 
والمجرور (فيه) على (مواخر) . 


١٠١١‏ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 


وقال في النحل: # ويف الْقللك مَوَاخْرَ فِيهِ4 فقدم (المواخر) 
على (فيه) . 

ولعل من أسباب ذلك «أنه تقدم الكلام في النحل على وسائط النقل . 
فذكر الأنعام وأنها تحمل الأثقال » وذكر الخيل والبغال والحمير لنركبها 
وزينة » ثم ذكر الفلك وهي واسطة نقل أيضًا فقال: # ورف الفللفى 
مَوَاخِْرَ فِيه#. 

فقدم المواخر لأنها من صفات الفلك » وهذا التقديم مناسب في سياق 
وسائط النقل . 

وليس السياق كذلك في سورة فاطر » وإنما قال الله  :‏ وَأََّهُ حَلْفَكوٌ مّن 
عاب من ملف ف بعلَك وما ححِ لمن أن امع ليلو وميم 


ص 


لد رك ري في 2و انرو يي تت اللاي يا ل 6 0 
71 ل ري و 9 0 ١ 0 2 ١‏ 
من معمر ولا ينقص مِنْ عمروء إلا فى كنب إن ذلك عل لله لسار 


8 ذه سحت له مس« سم ا ل - رس و سه لله آ ‏ هر مه ع ر صذ 
ثم قال : #وَما سمو الببحران هنذا عذَبُ فرت سَلِيمٌ ميم وهنذًا يلح جاح 
اه 206 1 مودو 7س سر سح ص عن سرس دم و را ركة رار صوهرء 2 
ومن كل تا مكاود لحما طرييًا وذ شَتَحْرونَ لَه تلبسوتها وتّرى للك فيه 
ال ل ل ا 
مواخر إتبلغوأ من فضا وأ تشكروت 4 
الكلام على البحر قدم ضمير البحر على المخر فقال: # وير الْفَلَكَ فيه 


مواخر 

فانظر كيف أنه لما كان الكلام على وسائط النقل والفلك قدم حالة 
الفلك » ولما كان الكلام على البحر ذكر ما يتعلق به» ''' . 

*- وأما ذكر الواو في آية النحل في قوله: #وَلِشَمْسَعأمن َضلِو # 
وعدم ذكرها في آية فاطر » فمن الظاهر أن آية النحل في سياق تعداد النعم . 


./85-/7 التعبير القرانى‎ )١( 


كه 0 ا 
ْ 5 0 
سورة قاطر ظ 1 


م سر حو سر 


يدل على ذلك قوله : (يكز ال سئي اشر باسخي إمارة إني 
افير لدو 7 

رودت على الوا كر ردي و ووه ين المجي” ثم قال # وَإِن يَصُدُوأ 
يشم أمّهلَامْحْسُوها 4 [الدسر : 14] فجاء بالواو إشارة إلى أن نعمًا أخرى في 

تسخير البحر وليست محصورة بما ذكر من أكل اللحم واستخراج الحلية 

ققال::- 9# واعتتكوا ري صلق 4 فغطلف غلى (لتأكانا) :و( دوجو 
إشارة إلى تعدد النعم . 

وليس السياق كذلك في آية فاطر » فإنه قال: 9# وير الْفلك فيه مَوَاخْرَ 
ِتَبسعْوا من فَضَاِه»* فجعل مخر الفلك للابتغاء من فضله سبحانه . 

ومن الظاهر أن جملة 9 وتوف الْفالف م مار فيد ف في النحل جملة 
قله) ا 

جاء فى (كشف المعانى فى المتشابه من المثانى) : (إن آية النحل سيقت 
لتعداد النعم على الخلق » بدليل تقديم قوله تعالى: # وَهْوَ أَلَرى سَخَرَ 
بَخْر4. 

دايا فاطر سيقت لبيان القدرة والحكمة بدليل قوله تعالى : © ونه 
َلك ين تراب الآبة. كن حي ب امون اراي 


. 5/4/0 انظر البحر المحيط‎ )1١( 
. 58١ البحر المحيط ه/‎ 1 


٠١7‏ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 

وقدم (مواخر) على (فيه) لأنه امتنّ عليهم بتسخير البحر » فناسب 
تقديم (مواخر) أي : شاقة للماء. ٠.‏ 

وأماآية فاطر فحذف (منه) لدلالة (من كل تأكلون) عليها . 

وقدم (فيه) على (مواخر) لأن شق الفلك الماء لجريانه فيه آية من آيات 
الله تعالى » فالتقدم فيه أنسب للفلك» "'' . 


, 53, 1 
2 53 2 


« بويج الل فى النهكار وَيولج التَهَارَ في اليل وَسَخَرَ اسمس وَالْفَمَرَ 
ع فد ساح ُ لاوس سف وه 


حكن َرِى لعل مُسَيٌ لِك أنه رفك له الثللف واي تدغُورت من 
دوني ما يم لكوت من فَطمِيرٍ # [فاطر: 17] . 

بعد أن ذكر آياته في أنفسهم وفي الأرض في قوله: # وَأَهُ حَلقَحْ مِّن 
رابٍ . . . * #إوما يسْنَو الْبَحْرانِ . . . #ذكر قسمًا من آياته الكونية فذكر 
اللنر و القها ريو الشتممى والتمر.ء 

وبدأ بالليل لأنه أسبق من النهار » فإنه قبل خلق الشمس لم يك نهار. 
وقدم الشمس على القمر لأنها أقدم وأسبق من القمر"'" . 

وجاء بالفعل (يولج) مضارعًا ؛ لأن ذلك يتجدد في كل لحظة. وجاء 
بالفعل (سخر) ماضبًا ؟؛ لأن ذلك لا يتجدد تجدد الإيلاج” '" . 

جاء في (روح المعاني»: «« بولح اَلَف النّهحار وولح ألتّمَارَف ابل 
بزيادة أحدهما ونقص الآخر بإضافة بعض أجزاء كل منهما إلى الآخر . 

وَسَخَّرَ أَليَّمْسَ وَالْقَمَرَ 4 عطف على (يولج) واختلافهما صيغة لما 


. 777-710 كشف المعاني في المتشابه من المثاني‎ )١( 
. 547 /” 0؟) على طريق التفسير البيانى‎ 
. 10 /9 على طريق التفسير البياني 7/ “591 - 544 » وانظر التفسير الكبير‎ 60 


سورة فاطر 

وآما تسيعخين اليتروت فأمر لا تعدد فيه » وإنما المتعدد والمتجدد 
0000 
اثاره») 1 

فندل ا والقادر والعليم والمالك . 

ا مر يرق 

1100111##ذظص 

بهما » والأجل المسمى عبارة عن مجموع مدة دورتيهما أو منتهاها وهي 


لله ةو للة شي 3102 
لقد -- سبحانه في هذه الاية وآيتين أخريين : كل حخرى 
لحمل > 000 1 
وه - سس ودس 
ا + # كل صصرء مركت إل أجل 6 مق 8 رلقياة : 7] فقال : 
(إلى). 


«والظاهر أن ما ورد باللام يفيد التعليل بمعنى: كل يجري لبلوغ 
الأجل. . . وأماما جاء ب(إلى) فهو يفيد الانتهاء» ”*'. 


)01 روح المعاني ١181/57‏ . 

(؟) روح المعاني 18١/77‏ »ء وانظر فتح القدير 5/ 777. 
() انظر: الرعد”؟ ». الزمر 6 . 

(5») معاني النحو ”/ 5/. 


ومما ذكر في الفرق بينهما أن ما ورد في سورة لقمان في سياق آيات ش 
منبهة على النهاية والحشر والإعادة » فقبلها قوله : « مَاحَلفَكُم وَلَايَتكُم 
إلاكئفْس وَبِحِدَوَ4 القمان :8 5]. 


شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 


ره 
2و سر هه 7 شرج 2 0 


وبعدها ## يكبا النّاس أَتَمَوا ركم وأَحْسُوأ د 
[لقمان: ”77 ]. 
فناسب مجيء (إلى) الدالة على انتهاء الغاية ؛ لأن القيامة غاية جريان 
ذلك . 
سح سس سس د 0 سه لسر سس ور 
َسَتَوى الْسَحْرَانِ . . . * إلى قوله: # ولعلك تشكروت * فناسب المجيء 
باللام الدالة على العلة التي يقع الفعل من أجلها"'' . 
« كلت امرك له الثللف» 
بعد أن ذكر سبحانه عظيم قدرته ذكر عظيم ملكه . فقال: #« دَلحكم 
و 4 شرء 7و مدو+< وخ 2 5 5 5 2 
لله ريحم له الملك *# فأشار باسم الإشارة (ذلكم) الدال على البعد 
للتعظيم ( وقال: #له المللك *# فقدم الجار والمجرور للحصر 
والااختصاص » فإن الملك له لا لغيره . 
« اليس دعوت من دونه مَايَملكوت من فَظيِيرٍ* 
أما ما يدعون من دون الله وهى الأوثان فما يملكون شيئًا . و(القطمير) : 
هي القشرة الرقيقة التي على النواة بين النواة والتمر”'” . 
وجاء ب (من) الدالة على استغراق الجنس . فهم لا يملكون أيّ شيء 
ولو كان حقيرًا. 
جاء في (التفسير الكبير) للرازي : «وههنا لطيفة وهي أن الله تعالى ذكر 
لنفسه نوعين من الأوصاف : 
أحدهما : أن الخلق بالقدرة والإرادة . 


ست مم ا 0000 
لا نجرف والِدَ عن ولده. * 


. 791/-795 انظر درة التنزيل 71/607175 » كشف المعانى‎ )١( 
(؟) لسان العرب (قطمر).‎ 


هو ٠‏ 0 0 
سور ه فاطر 8 ١‏ : ا : 


والثاني : الملك. واستدل بهما على أنه إله معبود » كما قال تعالى : 
«ثُل أَمُودٌ يرت ألكّاسن ( مَلِلقِ الئاس (ي) إِلَدهِ ألكّاس 4 ذكر الرب 
والملك ورتب عليهما كونه إلهّا » أي : معبودًا . 

وذكر فيمن أشركوا به سلب صفة واحدة وهو عدم الملك بقوله: 
» َب فرج ين جرفي ما يشوس من فَطمِيرٍ # ولم يذكر سلب 
الوهنت الاح لوحوية : 

أحدهما : أن كلهم كانوا معترفين بأن لا خالق لهم إلا الله . 

وثانيهما: أنه يلزم من عدم الملك عدم الخلق ؛ لأنه لو خلق شيئًا 
لابو سسب 

# إن تدعوهمر لا يسْمَعُوأ د ا ما أستحابوأ لد ويوم اليم 


آذآ و م 0 نه 


رون دشب 1000000 

لظ حقيرًا ؟ نفى عنهم السماع » سواء 
كان سماع صوت أم سماع الإجابة » فهم لا يسمعونكم لا سماع صوت 
ولا يستجيبون لكم بشيء .2 ويتبرؤود منكم 2 ويكفرون بشرككم .2 
ويكونون لكم أعداء ذ فى أعسر اللأوقات وأشدها وهو يوم القيامة . ٠‏ فهم 
لا ينفعونكم في الدنيا » وفي القيامة يكفرون بشرككم ويكونون لكم أعداء 
كما قال تعالى 9# ومن ا ست 0 ا يار 
الْقَيَكمَدِ ةِ وَهُمْ عن ديهم عَفِلُونَ () وَإِذَا حشر أَلنَاسُ كانوأ هم أعداء وكا بعَآدميِم 
5-3 [الأحقاف: 1-5]. 


فمن أضل من هو لاء؟ ! 


.779-77//69 التفسير الكبير‎ )١( 


١١6‏ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 


سه ى + سور هو 6ه وسسم سل 
جاء في (روح المعاني): «# إن تدُعوهم لا يسْمَعُوأ دعَاءكء 4 استئناف 
مقرر لما قبله » كاشف عن جلية حال ما يدعونه بأنه جماد ليس من شأنه 
السماع. . . 
9 ولو سمعوأ# على سبيل الفرض والتقدير. 
م ضحم رء .6 رسبءوصط 5 37 5 5 
ما أستبحابوا لك © لأنهم لم يرزقوا قوة التكلم. . . ويجوز أن يراد 
بها الاستجابة بالفعل » أي : ولو سمعوا ما نفعوكم لعجزهم عن الأفعال 
بال 
فاح سه سس هه 5 و 
9# ويوم الْفيمَةٍ يكفرونَ دشر كم © . 
جاء في (التفسير الكبير) للرازي: «لما بين عدم النفع فيهم في الدنيا بيّن 
عدم النفع منهم في الاخخرة » بل أشار إلى وجود الضرر منهم في الاخرة 
1 مح حر ا يو ا اد 
بقوله : # ويوم الْقِيْمَة يكفرونَ بشرحككٌ 4 أي : بإشراككم بالله شيئًا كما قال 
تعالى : # إرك الشَرلك لظام عَظية © [لقمان: ]6 9" , 
«ولا تك مِثْلُ حير # أي : «ولا يخبرك بالأمر مخبر هو مثل خبير 
عالم به. يريد أن الخبير بالأمر وحده هو الذي يخبرك بالحقيقة دون سائر 


الموخوووة 7 


-210 سو > زرو ل 00 م م دك ل اولصح سه بو ف سس ار بحس اللو 
##يتامها الناس أنتم الفقراء إل الله والله هو الْمَنُ الحميد 9 إن يَنَأْ 
بدهبُحكم وَيَأتِ بِعْلْق جَدِيرٍ 2) وَمَادَلِكَ عل أله عرب © [فاطر: .]17-١١‏ 


(1) روح المعاني 7/77 187. 


(0) التفسير الكبير 9/4؟7. 
(6) الكشاف 5/ 5لاه. 


سورة فاطر 


(أنتم فقراء) ليدل على أنهم في الفقر التام » وأنهم محتاجون إليه أشد 
الحاجة في كل شيء » وأنه ليس عندهم شيء لولا هو. جاء في (روح 
المعاني): «وتعريف (الفقراء) للجنس أو للاستغراق. . . وعرف كذلك 
للمبالغة في فقرهى» ''' . 

( وَألله هو الْعَنُ الْحَمِيدٌ» 

عرّف (الغني) بأل » وجاء بضمير الفصل (هو) ليدل على أنه هو الغني 
وحده ولا غني سواه وأن كل الخلق محتاجون إليه » وأن الغنى مقصور 
عليه لا يشاركه فيه أحد . 

وهو (الحميد) المحمود بما أنعم على خلقه » فإن جميع النعم منه 
سبحانه » فهو المحمود في كل شيء. جاء في (تفسير ابن كثير): 9 هو 
لع الْحَمِدٌ * أ قو لمش روا لي وغوري أ شريك له » وهو الحميد 
في جميع ما يفعله ويقوله ويقدره ويشرعه» ”'' . 

وجاء في (الكشاف): «ذكر الحميد ليدل به على أنه الغني النافع بغناه 
خلقه » الجواد المنعم عليهم ٠‏ المستحق بإنعامه عليهم أن يحمدوه . 
الحميد على ألسنة مؤمنيهم) ”" . 

وجاء في (البحر المحيط) : «هذه آية موعظة وتذكير » وأن جميع الناس 
محتاجون إلى إحسان الله تعالى وإنعامه في جميع أحوالهم » لا يستغني 


وهو الغني عن العالم على الإطلاق. وعرّف الفقراء ليريهم شديد 


.187/77 روح المعاني‎ )١( 


(5)< تفسير ابن قفي 661/7 
(0) الكشاف 5؟/ 01/5. 


103 شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرأني 


ووصف بالحميد دلالة على أنه جواد منعم » فهو محمود على ما يسديه 
من النعم » مست.حق للحمد)» ”'2. 
: م 1 5 : 
وجاء في (روح المعاني) : واألله هو ألْعْْح# عن كل شيء لا غيره . 
للحمد. وأصله (المحمود) وأريد به ذلك على طريق الكناية ليناسب ذكره 
بعد فقرهم ٠»‏ إذ الغني لا ينفع الفقير إلا إذا كان جوادًا منعمًا ومثله مستحق 
| ْ 


© إن يِسَأ يذه هبحم وَيَأتِ بلق جَدِي 4 . 
فهو القادر على كل شيء » فإن يشأ إذهابكم يذهبكم ويأت بآخرين 
ولا تضرونه شيئًا . 


وما دَلِكَ عَلَ الله بعَزيز * أي : ليس بصعب ولا ممتنع » «فإن أمره 
تعالى إذا أراد شيئًا أن يقول له : كن فيكون» ”"'. وكما قال سبحانه : # وَإِن 


03 
- 


عصا نت 6 ساح ساح 2 2227 ل سلطا 
تتولوًا د تبدِل فو يرك [محمد : ] . 
وجاء بالباء فى خبر (ما) للتوكيد . 
وقد يقول قائل: لقد قال ربنا سبحانه فى سورة النساء : # وَلَْقَد وَصَينًا 
20100111 2 روم ع رس > مه4م52 س0 تجو م يه > 
لَذِينَ أونوأ كنب من قَبِلِحكم وَإِيَاكمْ أن أَنَقَوأ أللّهَ إن تَكفروأ فَإِنَ لله مَا فى 
0211 ل / 100 تج يح سا ص ححخصسر را و سا اه 0# ساس م + 
لسَّموَت وَمَا ف الْأرْضٍ وَكَانَ أله خِياً حجِيدًا (ج) وَِنَّه ماف أَلسَّمْواتِ وَمَاف الرضٍ 


د ل سس الى اس رسا ترج اس 2 م آذه 1 0700 
وَكق يألله وكيلا (2) إن مَأ يدْهِبَحكم يبا ألنّاس وَيَأتِ صَاحِبتَ وكان أله ع1 
َلِكَ قرا [النساء : 17-171]. 


4 


)000( البحر المحيط ١/ا/ .7١١/‏ 
6 روح المعاني ؟١؟/‏ 187 . 


سورة ة ا د 


١‏ فقد قال سبحانه: #وَكانَ اللَهُ غِيَا حِيدًا # بالفعل (كان) وعدم 

في حين قال في فاطر: # واللَهُ هو الْعنٌ آْحَمِبدٌ4 بالتعريف وذكر ضمير 
الفصل (هو) . وعدم ذكر (كان) . 

فما الفرق؟ 

والجواب ‏ والله أعلم - أن آية النساء ذكرت أقوامًا ماضين مع الحاضرين 
المخاطبين. فقد قال : « وَلْقَدَ وصَّيًْا ألَذينَ ووأ الْككبٌ من مَبْنِحكُمْ 4 وهذه 
الأقوام ماضية » فقد قال سبحانه : #من قَبِلِكُم* . وقال: (وإياكم) وهم 
حاضرون مخاطبون . 

فناسب ذكر (كان) التى هي فعل ماض » وهي هنا دالة على الاستمرار 
بمعنى (لم يزل) كما ذكر كثير من النحاة”'' . 

أو :يجيعق :هذا كواثة افده رصن 7 

؟ - وأنه لم يعرّف الغنى الحميد كما ذ طم وذلك أنه قال 
سبحانه في فاطر : « يتا الئاس أَسْمٌ الْمُقَراة إل لَ أله 4 فجميعهم فقراء إلى 
الله » فهو الغنى وحده. 

ولم يذكر نحو ذلك في سياق آية النساء . 

وبال سانا فاطر أن له الملك فقال: « دلحكم أله ريك له 


ا 


لْمللك*» [فاطر: 1]. 
فله الملك كله » وهي أعم من قوله: #أوَينَّهِ مَا فى أَلسَمْوتِ وَمَا فى 
لْدَرْضٍِ * 


(1) التسهيل 55 . الهمع ١١١ /١‏ » الإتقان ١18/١‏ . البرهان 5/١7١-7!؟١.‏ 
(0) انظر كتابنا (معانى النحو) 777/١‏ . 


١1‏ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 


فإنه له الملك كله » وما في السماوات وما في الأرض جزء منه . 
فناسب التعريف من جهة أخرى . 
ااا ال 0 
اراد ٠...‏ »ء وقوله: #واً سه الى أْسَلَ الرَكمَ . وقوله: 7 8 
م دحو مي منريو سا ص سر سل 


آل ره سر سم 
لنّاس أَدْهْرواْ بعت أله عَلبَك هَل مِنْ للق خير أله يرزة من ألسَّمءِ 


جص 


ا ال ل زحي نك سب ع شاه ونان 
لكونه نعنًا لمعرفة . 

ولم يذكر مثل ذلك في آية النساء . 

فناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه . 

ثم إن ما في فاطر أعمّ مما ورد في سياق آية النساء . 

. -فقد قال في فاطر: # والله هو الْعَنُ الْحَمِيد‎ ١ 

وهو أعمٌ من قوله في النساء : # وكانَ أله جِنيَا حمِيدًا . 

فالغني أعم وأوسع من (غني) . 

والحميد أعمٌ وأوسع من (حميد) . 

فإن (الغني) يشمل (غني) وزيادة . 

و(الحميد) يشمل (حميد) وزيادة . 

لا د ال 

؟ -وقوله في فاطر: 0 َهُ مك4 أعمّ وأوسع من قوله : #وَلِنَهِ مَافى 


م < م 


سواه 9 في ميا 


5 ك8 اال 


سورة فاطر 


فإن كلمة (خلق) عامة تشمل جميع المخلوقات . 
وأما (آخرين) فهي جمع مذكر سالم للعقلاء » أي : آخرين من الناس . 
وهم قسم من الخلق . 
5 - وقال في آية النساء : # وَكَانَ 0 
وقال في آية فاطر: ## وما دَلِكَ 12 ِبر * أي: ما على الإتيان 
بالخلق بصعب . 
فآية النساء تخص الإتيان بآخرين . 
فمافي فاطر أعم . ثم إنه قال في أول فاطر نا َه عل مل شَىْءِ هدر # . 
فقوله : 9ع كن شَىْءِ دير 4 أعمّ من قوله اه 
فقوله : (على ذلك) يدخل في قوله: 9ع كن شَىْءِ# فهو 
كل تعبير موضعه . 
ومن المناسب أن نذكر أن قوله سبحانه في النساء: وَكانَ أّهُ عي 
حِيدًَا #* مناسب لما ورد في الايات قبلها وبعدها بالإخبار عن صفاته 
سبحانه ب (كان) في نحو قوله: #وحكات أنه يكل َو ميلا * 
[النساء: ]١55‏ » 27 # فَإِنَّ أنه كان به- عَليمًا * [النساء : /11]ء وقوله: 
# فت أله كات بم تَحَمَلُوْرَتَ ّ حيرا [النساء ]١178‏ -00 : # قَإِمتَ أللَهَ 
كن عَقُورًا تحَيمًا #* [الشساء” 00000 # وَكَنَ للد سميعا بصا # 
[النساء: 15] وغيرها من الايات . 
ثم إنه قال في الآية الأولى من سورة النساء ١‏ إن 
[النساءة 1 ] ؛ فهي مناسبة لفواصل الاي قبلها وبعدها. 
تقول : ولكن الله قال في آخر سورة النساء : # وَأللَّهُ يكل سَىْءِ علِيءا # 
الس ا 0 
الأخرى . 


5 


شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 


فنقول: إن قوله : # وَأللّهُ بل سَىّ ء عَلِيئط © هو المناسب لسياقه » فإن 
٠ 0‏ فقد قال سبحانه في الاية : « إن اموا أهلك لس لد 
نلك كان لذت فنكا رتك 216 كفي في الاسف ان فبمن اتحصل 1م 
حبييه الآية في المواريث » فناسب عدم ذكر (كان) التي لفظها 
للمضي مع أنه سيهلك ذ في المستقبل . 


فناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه 4 والله أعلم . 


0 م[ مريؤوو حس سا > خحس له وو ء لقا <دمح حو م 72 2 
ولامرِد وازدة وذد أَحْدوَين تدع ممهلَة ِل مها لَايحَمَلمِنَه 1 سَىء ولو كان 
افر ِنَمَا زر لذن ختو ريك 0 اليب وأقاثأ لكر ومن كب اك 


جر لعز 7 ار غير 


بكرف لنفسه- وَل الله الْمصير 4 [فاطر: 18] . 

الوروة الحمل الثقيل » والوزر: الذنب لثة لكلا وعيعيها أقراف + 
«يقال: وزريزر إذا حمل ما يثقل ظهره من الأشياء المُثقلة و ومن 
اداه روالاناء قتسف أو 513 لأنها أحواك :72 , 

والوازر: الاثم » والوازرة: النفس الاثمة . 

جاء فى (الكشاف) : «الوزر والوقر أخوان ( ووزر الشىء إذا حمله . 
والوازرة صفة للنفس» 7" . 

ا رعو <س غم ع 5 57 اله "« رج له 
ومعنى | وا مايه يناس سيا 


00007 ره ته عه 


وبين قوله : 2 يخي اناك انملك هاي [المتكبوت :]© 
قلت: تلك الآية في الضالَّين المضلين وأنهم يحملون أثقال إضلال 


0010( لسان العرب (وزر). 
(؟) الكشاف”/ 5/ا6. 


نور 3 قحلن /1 ١‏ 
ألا ترى كيف كذبهم الله تعالى في قولهم : هاشخي تلك » 
بقوله تعالى : : 9 وماهم يحمي مِنْ خطليلهم من شَيْء # [العنكبوت : 01 7 

«ومثل هذا حديث : لمن شرا سةافيتة فعلية وزرها ووزر دعسل بها 
إلى يوم القيامة) فإن الذي سنّ السنة السيئة إنما حمل وزر سنته السيئة» ”'" . 

ونحو هذا حديثه علو : (من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر 
من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام 
سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من 
أوزارهم شيء) . 

« ون تَدعْ متَقََهَ ِل يِه لا جحَمَلَ مِنَه سَىْء ولو كَانَّ دا فرج 4 . 

أ إن تدعٌ نفس أثقلتها الأوزار إلى أن يحمل شيء من أوزارها لم 
بحب إل ذلك اح فك مرهون بفقلةر اوهو 

ولم يذكر مفعولا للفعل (تدعٌ) أي: وإن استغاثت بكل أحد إلى أن 
يحمل من أوزارها شيئًا ؛ لم يجبها إلى ذلك ولو كان أقرب القرابة » ولو 
كان المدعو أباها أو ابنها أو أخاها أو أحد معارفها » بل كل يفر منها وهو 
مشغول بشأنه هو » كما قال تعالى : 8 يوم يفرٌ أله من أَحِد (() ومو وبي 9 
وَصبَيه- وَيَنِهِ () لكل أي متهم و 0 نيه [عبس ل" 
والتقدير: وإن تدع مثقلة أيّ مدعو) 0 


)١(‏ الكشاف5/ 5/اه. 
(؟) فتح القدير 4/ 74. 
69 التحرير والتنوير 4/ 7/89. 


١8‏ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 


وجاء بالفعل (تدع) مضارعًا للدلالة على تكرار الدعوة والإلحاح 
فيها 4 وذلك يدل على زيادة سوء الحال التي هي فيها وعظمها في ذلك 
اليوم العبوس القمطرير. نسأل الله أن يقينا شر ذلك اليوم وأن يلقينا نضرة 
وسرورًا. 


00 دغ <س 21 


«فإن قلت: ما الدرف بين معن كو 0 ولا زر وازرة ود أَخْرْ» وبين 
معنى : # ون تَدعْ متَقَلَهإِكَ جلها لا يحْمَلْ ِنَهُ 2 سويت 2 14 ؟ 

قلت: الأول فى الدلالة على عدل الله تعالى فى حكمه » وأنه تعالى 
لا يؤاخذ نفسًا بغير ذنبها . 

والثاني: في أن لا غياث يومئذ لمن استغاث ٠‏ حتى أن نفسًا قد أثقلتها 
وإن كان المدعو بعض قرابتها من أب أو ولد أو أخ» 7" 

إن .0 دترت رئئ التتي». 
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اباي واي 000 م ره 
[الأعلى: .]١١-١٠١‏ 


وليس المقصود أنك تنذر هؤلاء دون رع وإنها المقصود 
الاستجابة للإنذار. جاء في (التحرير والتنوير) : #٠‏ الود الس خدرريت 
جم # أطلق الإنذار هنا على حصول أثره » وهو الانكفاف أو التصديق 
اه حقيقة الإنذار , وهو خا عن ترقخ المكروةة ش 
فتعين أن تعلق الفعل المقصور عليه ب # الْدَبنَ مورت ور يم بِاَلْعَيَِ # تعلق 


)١(‏ الكشاف”/ 1/5ا0. 


سورة قفاطر 


على معنى حصول أثر الفعل» ''' . 

ومعنى الخشية اخوف يشوبه تعظيم » وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما 
يخشى منه » ولذلك خخص العلماء بها في قوله : # إِنَّمَا حتّى الله من عبادو 
مك4 7 

ومعنى # ختوت رَيَهم بِالْعَيْبِ * أي : يخشونه وإن لم يشاهدوه 
سبحانه » فكما آمنوا به بالغيب يخشونه بالغيب . 

رمومداتيها ازيم #يخبط يتان غاقين عر غبار مبييناقة رين اناد 
في خلواتهم أو يخشون عذاب ربهم غائبًا عنهم» ”" . 

وقد ورد في التعبير القرآني ذكر الخشية مطلقة لم يذكر معها الغيب. 
كما ورد ذكرها مقترنة بذكر الغيب » وذلك نحو قوله تعالى : #إطه )مآ 


دنا علَك القرءان لد ِمَنْقَ )إلا ير لمن خش * [طه : ]"-١‏ . 


وقوله: # اوناك ل لحن كت أ [الوازعاك 1101 

وقول #زر لدو يصاون ها ام الله ووه اك روصل وطتوريك ري زعاو شه 
لَْسَابٍِ* [الرعد: ١؟]‏ 

كما ذكرها مقترنة بذكر الغيب كما في آية فاطر هذه . 

وكقوله سبحانه : « إن الْذَبنَ يحْسَوْنَ ريّهُم بِالْعبِ لهم مَعْفره دك كير » 
االحلك ‏ ؟ ]ا 


وقد كوا طر داهرق أسزاق الععيين فى اك الخفية مطلقة أو مقدر ماكر 


010 التحرير والتنوير 4/ .759٠‏ 
(0) المفردات في غريب القرآن (خشي) . 
إفوة روح المعاني ١85-01‏ » وانظر الكشاف ؟/ ولاه » البحر المحيط .7١8/1/‏ 


ل شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 


0 : + 7 7 73 7 5 5 ا أ م م سا 
الغيب في تفسيرنا لسورة يس في قوله تعالى : # إِنَّما ننَذِرَ من أتبع الزحكر 
آ ل له له 2س ام صذ 
وَحَبْىَ اليَحمن يالغيب # [يس: ]١١‏ فلا نعيد القول فيه”'' . 


« وَعَاموأالصَكرة 4 أي : داوموا عليها «وراعوها كما ينبغي» ”' . 
َم توق ونا سَكَرَقٌ لنَفْسِوء 4 أي : ومن تطهر من الذنوب والأآئام 

فإنما يعود نفع ذلك عليه لا على غيره. وجاء ب (إنما) للحصرء أ 
لا يعود نفع التزكي إلا على من تزكى وتطهر لا على غيره . 

وقد اقترن ذكر التزكى بالصلاة فى هذه الاية . ونظير ذلك قوله سبحانه : 
0 ا 1037 اس را قف 5 [الأعلى: .]١5- 1١5‏ 

وقريب من ذلك اقتران الصلاة بالزكاة في مواضع كثيرة في القرآن 
الكريم كقوله تعالى : #وَآَقِِمُواالصّلَْه وَءَانواآرَكَوْة4 في مواضع متعددة . 

ومن المعلوم أن لفظ الزكاة ‏ وهي العبادة المعروفة في الأموال ‏ فيه 
معنى التطهر والنماء كما هو معلوم . 

نفي ذلك قرب من الناحية اللخوية لما مر في قوله : «وَأقَامو صل ومن 
توق وَِنَّمَسَكرَكٌ لنَفْسِوٌ4 كماهو ظاهر. 2 


9 وَلِل لله المصِيرٌ# لا إلى غيره » يثيب المحسن ويعاقب المسيء . 


0 م2 م 
و 2 و7 


ره صد عي سر رموس هد م قم ولا بو ساس ماو حي ره دن يخي سرع 

# وما يسَتَوِى الاعمن وَالبصير 03 ولا الظلملت ولا الغور 22 وَلا الظل ولا 

ص جر لس داس رو ع ص هوني دس مح عرس لل ب ير رم أ سس هر سس تك سه 5 ء 
الخرور زم وما يسَنَوى الْشْحاء ولا الأموت إِنَّ لَه لسع من نِسَاءٌ وما أنت بمسيمع من في 


القبور (7) إِنَ أت إِلَانذِيرٌ ‏ [فاطر: ]58-١19‏ . 
قيل: إن هذه الأشياء جيء بها على سبيل الاستعارة. فالأعمى 


. على طريق التفسير البياني 7/ 44 وما بعدها‎ )١( 
1 ١857/77 هه روح المعاني‎ 


سورة فاطر 
ا 0 0 
ومن 5ت قوله سبحانه 0 0 و قن أ ال وَمَنْ 
يا وَمَآ أنَأعَلكَك يحفِيظٍ* [الأنعام: ؟ 5-9 
وقوله: 7 هَل عَم إن قم أن تعدوأ في الْرَضٍ وَيفَطِعوأ يسا مَك © 
أولَيكَ أ لذن لهم سه َأصَمَعْرَ وَأَعمح أَبصَرَهَوَ © [محمد : 17-77]. 
وقوله : # وَأمَا تسود فهَدَيَهجَ قَأسَسَحَوأ ألْعَمى عل اد [فصلت : 17]. 
وقوله ٠:‏ # ## مم يعلد َال إِلِيِكَ من رَيَكَ لي كَمن هو أضح4 [الرعد : 15] . 
وقوله : «وَلَقَدَ درا ِجَهِثّرَ كرا لل الذي لم لوب مفو يبا 
200 سورعو 7 


وََم عن لا يْصِرُونَ يبا وَطَمْ دان لاه معن يبآ [الأعراف : ١9/9‏ ]. 
والظلمات والنور قيل : : هما الباطل والحق ( أو الكفر والإيمان . وقل 
وردت العلجاض ا ورا تر دام ٠.‏ ومله قوله تعالى حك 
0 لتك ِدَخْرِعَ أَلنّاسَ من لمات لل الثور بِإِذْنِ رَيْهِمٌ إِلّ صرال لْعَرِيرِ 
لْحمِيدِ* [إبراهيم: .]١‏ 
وقوله: «هوٌ الى يرل عل عَبيوء “لكت يَننتِ لَمُخسَوْ ين الظلمت لظلمتٍ إِلّ 
لبور [الحديد: 9]. 
وقوله : قد أل أله يليك وكا (() مولا يوأ كيك بات مه ميت لزج 
لذن ءامنوأ ولوأ اياي من الظامنت إل ثور 0 7 5 5" 
75 وم صسل ل[ سس رسلا 0 م - عر صن د 4 رج 
وقوله : # هو أَأَزى ى يِصَل َلك و" تم ليخر ةكين ألظلمتٍ إِلَ الور 
وكان بالْمَؤمِِينَ رَحيما4 [الأحزاب 0 
والظل والحرور قيل : هما الثواب والعقاب. وقيل: الجنة والنار » أو 
الراحة والتعب . 


هج شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 

للعلماء ادكه 

0 ذلك قوله تعالى: # كُيَفَ تكفروت يله وَكُنتُمْ آمو 

1 5 002 م يكرت م الكو جش ورك الو 

وقول 17 علبي يدا ف اذين . 
ف الظُلْمَتٍ ليس يكاج مم4 [الأنعاء 177]. 


عَعَ 


فهو نفي للاستواء بين هذه المذكورات . 

فالأعمى والبصير لا يستويان » وكذلك الظلمات والنور » والظل 
والحرور . والأحياء والأموات. 

وكررت (لا) لتوكيد المنافاة » فالظلمات تنافى النور وتضاده » 
وكذلك ما بعده. ف (لا) زائدة مؤكدة . ١‏ 

وقيل: هى غير مؤكدة » بل يراد بالمذكورات الجنس . فإن الظلمات 
لا تستوي » وكذلك النور. 

وكذلك الظل والحرور. 

ووالاحناء لذ مورك اكفاك لا مهوون ”. 

والذي يبدو لي أن المعنيين مرادان » وتكرار (لا) إنما هو للتوسع في 
المعنى » وذلك ليجمع المعنيين. 

فإن الظلمات لا تستوي » فبعضها أشد من بعض . 

وكذلك النور. 


. 01/0 انظر البحر المحيط 1// 704-7208 » روح المعاني 187/77 » الكشاف ه/‎ )١( 
. 771 /9 انظر الدر المصون في علوم الكتاب المكنون‎ )0( 


سورة فاطر 1 

والظلجاك و النون لا عونا نا 

والحرور لا يستوي » فبعضه أشد من بعض وأحرٌ . 

والظل والحرور لا يستويان. 

والأحياء لا يستوون » فبعضهم أكمل وأحسن من بعض . 

وكذلك الأموات . 

والأحياء والأموات لا يستوون. 

ولو حذف (لا) لم يكن لها إلا معنى واحد . وهو نفي الاستواء بين 
الح 20 ١‏ 

وقدّم الأعمى على البصير لأن المقصود بالأعمى الكافر كما ذكرنا. 
والمقصود بالبصير المؤمن . وإن الكافر موجود قبل البعثة فقدّم الأقدم . 

ونحوه تقديم الظلمات على النور. فمما فيل فيهما: إنهما الكفر 
أقدم من الحق الذي جاء به الرسول . وهو نظير تقديم الأعمى على البصير . 
أشرف ؛ لأنه إشارة إلى الكافر وهو موجود قبل البعثة والدعوة إلى 
ادتجان: 
الحق ببعثته عليه الصلاة والسلام» "'" . 


9 انار كنائنا (التحئلة العرسة و المت 0م 
00( روح المعاني 717 . 


١7‏ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 


وجاء في (البحر المحيط) أنهم «كانوا قبل المبعث في ضلالة » فكانوا 
كالعمي » وطريقهم الظلمة. فلما جاء الرسول واهتدى به قوم » صاروا 
بصيرين وطريقهم النور. وقدّم ما كان متقدّمًا من المتصف بالكفر وطريقته 
على ما كان متأخرًا من المتصف بالإيمان وطريقته) 7 . 

وقدّم الظل على الحرور » قيل: لمناسبته للأعمى الذي لا يبصر . 
وللظلمات فإنها لها شبه بالظل » فكان التقديم على نمط واحد . 

وقيل: لأنه ذكر مآل المذكورين ومرجعهم » فقدّم الرحمة وهو الظل 
على الغضب وهو الحرور » إذ إن رحمته سبقت غضبه . 

جاء في (روح المعاني): «ولم يقدّم الحرور على الظل ليكون على طرز 
ما سبق من تقديم غير الأشرف ٠»‏ بل قدّم الظل رعاية لمناسبته للعمى 
والظلمة من وجه » أو لسبق الرحمة مع ما في ذلك من رعاية الفاصلة» ”' . 

وجاء في (البحر المحيط): «ثم لماذكر المآل والمرجع » قدّم ما يتعلق 
بالرحمة على ما يتعلق بالغضب » كما جاء: سبقت رحمتي غضبي » فقدّم 
الغلا يحل اللجورورة ذا 

وقدّم الأحياء على الآموات نظير تقديم ما قبله » فكما قدّم الأعمى 
على البصير قم الظلمات على النور. فتقديم الظلمات على النور مناسب 
لتقديم الأعمى على البصير . 

فالظلمات للأعمى » والنور للبصير . 

وقدّم الأحياء على الأموات مناسبة لتقديم ما قبله » وهو قوله تعالى : 


.7١9 البحر المحيط /ا/‎ )١( 
. 141/77 روح المعاني‎ )0( 
.7١ 9 /١/ فر البحرا لمحيط‎ 


سورة قفاطر 


لاسا رام 


© ولا الظل ولا الحرور 

فالظل مآل الأحياء وهم المؤمنون . 

والحرور مآل الآأموات وهم الكافرون . 

وقيل: إن المراد بالأموات فاقدو الحياة . 

فالأحياء أسبق بهذا المعنى ؛ لأن الموت بعد الحياة » فالتقديم 
والتأخير بحسب السبق ». فيكون مناسبًا لما قبله من تقديم الأسبق. وقيل 
غير ذلك . 

جاء في (روح المعاني) : الوقدم الأحياء على الأموات ( ولم يعكس 
الأمرء ليوافق الأولين في تقديم غير الأشرف ؛ لأن الأحياء إشارة إلى 
م ا ا 
ولذا قيل بعد : # إِنَّ أللَهَ لسمع م نيع من 4215 إلخ . 

ووجود المصرّين بوصف الإصرار بعد وجود المؤمنين . 
الأخير لأن المراد بالأموات فاقدو الحياة بعد الاتصاف بها كما يُشْعر به 
إرداف ذلك بقوله تعالى # وم أ مآ أنت يمسيع من في الْفبُورٍ © فيكون للحياة مع 
أنها وجودية رتبة السبق أيضًا» ”'' . 

وجمع الظلمات «لأن طرق الكفر متعدّدة ؛ وأفرد النور ؛ لأن التوحيد 
ان 

وجاء في (الدر المصون): «وجَمّعَ الظلمات لأنها عبارة عن الكفر 


)21 روح المعاني . 
(6) البحر المحيط 7٠١9/1‏ » وانظر التفسير الكبير للرازي 9/ 777 . 


شذرات من القضاء والجزاء فى التعبير القرأنى 


2 - 2 7 7 . 
والضلالٍ 4 وطرقهما كثيرة متشعبة ( ووحد النورَ لانه عبارة عن التوحيد 
عرو ار 


وو 


0 إِنَّ الله ا مني من يمت شيع م فى لبور» . 


ا إن لله نع من ياد 4 أي: من ينفع فيهم إنذارك » وأما الموتى 
اي وعبّر عن (الموتى) ب(من في القبور) للدلالة على 
أنهم أبعد عن الاستفادة للحاجز بينك وبينهم إذ هم في القبور. فإن الميت 
إذا كان قريبًا منك ولم يدفن بعد لم ينفعه إنذارك » فكيف إذا كان في القبر 
وبينك وبينه حاجز القبر؟ 


جاء في (التحرير والتنوير): «استعير (من في القبور) للذين لم تنفع 
فيهم النذر. وعبّر عن الآأموات ب(من في القبور) لأن من في القبور أعرق في 
الابتعاد عن بلوغ الأصوات ٠‏ لأن بينهم وبين المنادي حاجز الأرض . فهذا 
إطناب أفاد معنى لا يفيده الإيجاز بأن يقال: وما أنت بمسمع الموتى» ”" . 


ِنَأ تلا تنك » 


أي : ما عليك إلا أن تبلغ وتنذر» ا 

إن في هذا التعبير توكيدًا ومبالغة » فالتوكيد إنما هو في النفي ب(إن) 
وازالا) ودلك آله الساوت نض وروافاق الفصير ترك 02 " 

ثم | إنه نفى ب (إن) ولم ينف ب (ما) » و(إن) آكد في النفي من (ما) 240 . 

وقال: (نذير) ولم يقل: (منذر) » و(نذير) صيغة مبالغة على وزن 


(؟) الدرالمصون60/4١5.‏ 
(6) التحرير والتنوير 9/ 5946. 
(0») روح المعاني 188/77. 
(:) انظر كتابنا (معاني النحو) 5/ 710 وما بعدها. 


ميقن 3 فأطن /ا 1 


(فعيل) ”'' مثل سميع وعليم . 

وأما (منذر) فهي اسم فاعل » ومن المعلوم أن صيغة المبالغة تدل على 
الكثرة فى الحدث والمبالغة فيه. فقد كلفه ربّه بالإنذار على وجه 
الانشمرار > وقد أرسئله يذلاف كما ف الآبة الى بعدها: 

وقال له في مواضع : إِثَمَآ أَنَتَ سنك 4 [الرعد : 0] » 8 إِنّمآ أنتَ منذِر من 
حْسَّدهَا ‏ [النازعات: 55] ليدل على أنه يقوم بالإنذار في جميع الحالات . 
الحالات الثابتة والمتجددة . 

فقد ينذر الشخص جماعة أو فردًا بأمر معين » كأن ينذرهم بصاعقة أو 
من عدو قادم أو من وحش وغير ذلك وينتهي الإنذار ٠»‏ فهو منذر. 

فرسول الله ويد منذر ونذير كما هو مبشر وبشير. 

ونحو ذلك - ولله المثل الأعلى ‏ ما وصف به الله سبحانه باسم الفاعل 
وصيغ المبالغة كقوله سبحانه : (عالم) و(علام) » و(غافر) و(غفور) وذلك 
نحو قوله سبحانه: لعَديُ ألمب * وطعَلَمُ لبوبٍ 4 » وقوله: 9 عَافرٍ 
لذ 4 اغافر : "]» وقوله: طإنَأمَهَيَخِْرٌ لدوب جِيعا مهو الْمَفُورٌ ليسم 4 
[الزمر: “57] فللمفرد جاء باسم الفاعل ؛ وللكثرة جاء بالمبالغة . 


سس 2 سر سر سر له اللي سر سر سه جرت سل ا ل ع را ال لس سر سس 
© إِنَا أَرَسَلَتَك الى تشيرا وتذيراً وَإن مَنْ أمَّةِ إلا خلا فيها نير * [فاطر: 5؟1]. 


سن برح دع 


تحمله » كقوله تعالى : وان مَرَسِلةَ إِلهِم بهَدِيَّةٍ * [النمل: ه*] فالحقٌّ هو 


* فى قوله سبحانه : « إِنَآ أَرَسَلَتكَ بِاَلْحَىّ بَمِيرًا وَذرا‎ "717/١ انظر البحر المحيط‎ )١( 
.] ١15 [البقوة:‎ 


ان يلايك ١4‏ 
١‏ لبها كر لعا 
0 


شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 


ار الثاني كافة > كقؤلة اقغالى 3 1ن ريل 


م بِكَايَدسَاوَسَلْطْئنِ ميس [غافر: 7؟] . 
0 #« الَدنَ كديا بأأحكتب يي م 
يَعَلْموت* [غافر : .]7١‏ 
وقوله : # نا بآ أَرصِل به مُوَمِئورت* [الأعراف : /ا]. 
وقوله: 9# إنأيما شريو كدروة انا ا" 
أو على أن (بالحق) حال من ضمير الفاعل (نا) في «(أرسلناك) » أي : 


اواك سين 
أو على أنه حال من ضمير المفعول (الكاف) أي : محا . 
أو على أنه صفة لمصدر محذوف . أي : أرسلناك مصحوبًا بالحق 
أو على أن يكون (بالحق) متعلقًا بقوله: # شيا وبَذِيراً * أي : بشيرًا 


ع ا ا 


4 


أو محقين . 
أوصفة للمصدر » أي : إرسالاً مصحوبًا بالحق . 
أو صلة لبشير ونذير على: بشيرًا بالوعد الحق » ونذيرًا بالوعيد 
الحق» 500 
ولك يدي اياده 


« وَإِنِيَنَ أمةِإلَاحَكا ضَا د 4 
أي : ما من جماعة كثيرة أو أمة من الأمم الماضية إلا مضى فيها نذير 


ينذرها ويحذرها. 
)١(‏ الكشاف"/ 07/5 » وانظر روح المعاني 188/77 » البحر المحيط ١9/1‏ 


سورة قفاطر 


أي : لم تخل أمة من الأمم من ذلك . 
جاء في (التفسير الكبير) : «قال تعالى: # إِنَآ أَرِسَلَنَكَ لْلَىّ بشيرا 
وَيَذيراً* لما قال: 8 إِنَّأ اس ا 
هو نذير بإذن الله وإرساله . 
ثم قال تعالى : # وَإِن مّنْ أمَةِ إألاخلا فيها نير تقريرًا لأمرين : 
أحدهما : لتسلية قلبه حيث يعلم أن غيره كان مثله محتملا لتأذي القوم . 
وثانيهما: إلزام القوم قبوله » فإنه ليس بدعًا من الرسل » وإنما هو مثل 
غيره يدّعي ما ادّعاه الرسل ويقرّره» ''' . 
# وإن يُكَدوكَ فَقَدٌ كَذَّبَ ليت من لهم جَاءَتهُم عتمم لك ور 
والكتب امير 3 لَحَدْتُ الزن كفروأ فق كان تكير * 
[فاطر: 16-76؟]. 
# وَإن يُكَدبوَكَ فَقَدَ كُذَّبَ الذي من قَبَلهِمَ 4 «من الأمم العاتية فلا تحزن 
من تكذيب هؤلاء إياك» " . 
31 وله , كم ٠.‏ 0.16 .د ل 0ل واي 
ومو ضاي ارسواه ع اي الكدوسة الرسل ع امهم فلا تحزن 
ولا تاس . 
جم رَسَلهُم ب 


الست * أي : بالمعجزات الظاهرة الدالة على 


. 775 /4 التفسير الكبير‎ )١( 


(0) روح المعاني 188/77. 
(9» التحرير والتنوير 79/8/9. 


0 شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القراني 


0 اتلكب اثير» كالتوراة سس ش 


3 ا َعم ينأ بيت من بيهر قور فوج وَحَادٍ ا 98 ل 
2 مر والمو دم 42 20 نهم 21 7 لاد 0 2 2 
لمك رلك الي تة» 2 [التوبة: ١٠7ا].‏ 

َبَوْأ ارت ين سكم فَوْمِ نج وَصَادٍ 00 


م اسه ع2 مع > 


اليا أ 2 01 2 
ارح مأ ره 1 قا بامسلت فردواً يديهم 


١ 


وقال مخاطبًا أمة محمد عليه السلام : ## يَتأيّها لذت نوا أَدْخَلُوا في 
وغد دغر سس 


آ ذه # د عر سر ل قد مدو سس 5300 7 0 4 
أليَلِ حافة ولا تنعوا خطوادتٍ الس دن إِنَهْ لكم عدو مَبِين )ا فإِن 
# لك لور م - أ 097 و7 2 سابل كج د ؤسم طَ و 
لكر ين شد نا #تسطط اليقلة أل ن الله عزيز حكيم # 


.]١١9-75١8 [البقرة:‎ 


م رو 


وقال ربنا للناس عموما في سيدت محمد ورسالته: 0 5 الناسن هد ود 
2 برهن ين ريم 0 !1 فور مَبِيكًا # [النساء: ]١75‏ والبرهان: 
المبئة . 


ه4ج» 


لقال خرنة حو لمن فى النارة 1 101 تلك فك واكم 
بيت قَالُواْ َل [غافر: .]5٠‏ 


فمن لم يأت ببينة فلا دليل على صدقه » وكان كلامه مجرد ادعاء 
وكذب . 


. ١8/8/77 انظر روح المعاني‎ )١( 


سورة فاطن ١١١‏ 35 


وبعضهم جاء بالزبر كصحف إبراهيم وزبور داود. 


وبعضهم جاء بالكتاب المنير كسيدنا موسى الذي جاء بالتوراة » 
وسيدنا عيسى الذي جاء بالإنجيل . 
عت أيه كنأ . 
بالضمير ١‏ فلم يقل : 5 اي لد لذمهم والإشعار بسبب العقوية 
وهو كفرهم. جاء في (روح المعاني) : اوضع الظاهر موضع ضميرهم 
لذمهم بما حيز الصلة والإشعار بعلة الأخل» ''' . 


عر دساح وو مس 00 


لقد قال في هذه الاية: # ثم أَحَدْتٌ الْدِبنَ كَفْروا © فجاء ب (ثم) الدالة 
عا الخراحي ونان سيح الى عادو «كَبَت مْلهُمْ عَوْمْ وح 
وَالْدْحَرَابُ من أ دجم وَهَيَِتَ كل أَمَةٍ ؛ رَسُوَهِمَ لِيَأحْدُوهُ وَدَلُوا بالْبَنطلٍ 
لِيْدَحِصُوأ به لْلَىَّ ََحَدْعهُمَ فَكَِقَ كن عِفَابٍِ * [غافر: 5] فقال : (فأخذتهم) 


ا 


الفاء الدالة على التعقيب ٠‏ وذلك أنه قال في غافر: #وَعَدَتَ كل أي 
ويم و4 أي ليقتلو » فقد هموا بقتل الرسول فلا يستدعي الأمر 
فيها نحو ذلك » وإنما هي في سياق التبليغ . 

وقال في الرعد نحو ما قال في فاطر » فقد قال سبحانه : # وَلْعَدِ أَسَمَبَرِيَ 
سل من قََلِكَ مَمَلِيتْ لَِنَ كفروا 2 ري دكي كاد عِنَا » 
[الرعد: ؟7]. 


و2 م سء ووعة 


فقال: م أجل تهم * وذلك أنه قال: « عملت لَِدِنَ توأ * أي : 


4 روح المعاني . 


بض 


شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 
أمهلتهم وأخرتهم » والإملاء: «الإمهال والتأخير» ''' » فناسب ذكر (ثم) 
لين الغاده 

فناسب كل تعبير مأ ورد فيه . 

# مكيف كات تك رٍ # أي : إنكاري عليهم . 

لقد قال هنا في عاقبة الكافرين : # فَكيِفَ كان تَكيرٍ # فذكر الإنكار . 

وقال في موطن آخر : # وَلْقَدِ أسَمْزِ سل من قنك ملت لَِدِينَ كتروام 

َدْميُ مكيف كَاد ِنب [الرعد: ؟"] . 

فقال: #هكيِقَ كاد عِنَابٍ * فذكر العقاب. والعقاب أشد من 
الإنكار » وذلك أنه ذكر فى آية فاطر التكذيب . وذكر فى آية الرعد 
الاستهزاء » وهو أشد من التكذيب 4 إذ هو تكذيب وزيادة فزاد لهم فى 
العو ْ 

ونحوه ما جاء في سورهة ة غافر ( وذلك و يد 9ِحَبَتَ 
ا َوْمُ نوج وَالْرَابُ ينا > َم مَعمّتَ 000 1 1 مم سوم ا 
يأر ايكيا يشريه لق كا دحم فَكَسَ كان عِقَابِ* [غافر: 10 . 

ذكر التكذيب وذلك قوله: # كذ حكحَدَتٌ قَلْهُمْ قَوَمُ نوج وَالْخَُرَابُ من 
بَعَدِهِم4 . 

وذكر أنه همّت كل أمة برسولهم ليأخذوه 4 أي : ليقتلوه . 

وذكر أنهم جادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق . 


(1) لسان العرب (ملا). 
(؟) انظر كتابنا (التعبير القرآنى) 77١-71٠١‏ » وانظر ملاك التأويل 5/ 059-5574. 


تسوورة فأكلن نضن 1 


الحق فزاد لهم في العقوبة فقال : # فَكيِفَ كن عِهَابٍ* . 


عمران وذلك قوله عات 0 اكير قَالرا إن إن ألنَهَ أنه عمد انج ألا دمرس 
وو ساح و و 


د بِفَرَيَانٍ 6 0 
5 و هم 


- © ل 2-1 2 
شر ين يك َو الت بسي بوره 58 85-14 .]١1‏ 


وأعني التشابه والاختلاف في الاية ١45‏ وهي قوله : # فإن كبوا 
دس ره سل فى عر رسي ) برص لدي مرصح 
فقّد ل 415 انو الس وال شن والككي المي » 


صر لوه 


وقوله سبحانه في فاطر : « وَإن يكوك فَقدَ كدب أل من قَِْهمْ دتمم 
0 ليست وبالزيرُ وَبالْكتنب الْمَيرٍ 4 [فاطر : : 76]. 

ومن ذلك : 

١‏ - أن آية فاطر في تكذيب الأمم الماضية وذلك قوله سبحانه : 8 فقَدَ 
كُذْبَ الذي من قَبِلهمٌ . . . # ولذلك ذكر عاقبتهم فقال # ثم أَحَْت ) ألَدنَ 
0 َأَضَكْتَ ب ذكر 114 . 

وأما آية آل عمران فذكرت تكذيب الرسل » ولم تذكر الذين كذبوهم . 
فقد قال سبحانه 00 َمل كرب دسل كن َك #براليناء المسحهوال:: 

ولذلك عقب آية فاطر بعقوبة الأمم المكذبة وإهلاكهم فقال: 9# ثم 
لَمَدْبُ ان كوأ دكت كات تك ر» . 

ولما لم يذكر الأمم المكذبة في آية آل عمران لم يذكر عقوبة لهم . 


لي شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 
1 1 و2 6 210 لز كك[ ا م 0 وى ل ء لس اي 0 
وإنما قال : 9 كل نفس َإِيِقَةَ لوت وَإِنَمَا نووت أجور كم يوم الْقِسَسَةَ # 
[آل عمران: .]1١86‏ 
وذكر عقوبة الذين قتلوا الأنبياء بغير حق فقال : # وَنَفُولُ دُوقُوَا عَدَابت 
ألْحَرِدِقَ 4 [آل عمران: .]18١‏ 
؟ - قال في فاطر: # وَإن يُكُذْبِوكَ 4 بالفعل المضارع الدالٌ على 
الاستمرار ؛ لأنها في سياق التبليغ والدعوة وهي مستمرة . 
وقال في آل عمران: #قإن حَدَّبْوَكَ 4 بالفعل الماضي ؛ لأنها في 
خادنة ميعيكة .وف الذرة الغ ذ كر نه الاءة /171, 
“ - قال في فاطر: #جَاَمَجُمَ رَسُلُهُم . . . * بتاء التأنيث الدال على 
الكثرة . 
وقال في آل عمران: #8 فَمَد كُدّْبَ رُسَلُ ين مَبَّكَ 4 » وقال: # كُلَ قَدَ 
00 نسل تن قن بالق رارك ملك قر َسَلَتَمُوهَمْ 4 [آل عمران: 1817] 
بالتذكير لأنهم قلة . 
- ذكر الباء مع الزبر والكتاب المنير في آية فاطر فقال: #جَاءَتَهمَ 
و فصر < سر دن سر |[ ص ل م صرح سر سا ورج 
رسلهم الست وبالزيرٍ وبالكتب الْمبيرٍ #. 
ولم يذكرها في آية آل عمران ٠‏ وإنما قال: 8 جَأءُو بِالِيَسَتِ والرْسر 
وألكتني الْمَيِيرٍ #. 
ويبدو لنا أن تكرارها يفيد التوكيد ومناسب للتفصيل الذي ورد فى سياق 
١ 400‏ 
الابة ‏ . 


)١(‏ انظر بيانها في تفسير الرازي ”/ 459 » روح المعاني ١54/4‏ » وغير ذلك من كتب 
التفسير . 
(؟) انظر كتابنا (التعبير القرآنى) 1817-١175‏ . 


سورة قفاطر 


وذكر صاحب «(التحرير والتنوير) أن ذكر الباء إشارة إلى توزيع أصناف 
المعجزات على أصناف الرسل » فمنهم الذي أتوا بآيات » أي: خوارق 
عادات مثل صالح وهود ولوط . ومنهم من أتوا بالزبر » وهي المواعظ التي 
يؤمر بكتابتها كزبور داود. ومنهم من جاؤا بالكتاب المنير » مثل إبراهيم 
وعرسىئى رحسي 

فذكر الباء إشارة إلى توزيع أصناف المعجزات على أصناف الرسل . 

وإن تركها إشارة إلى أن الرسل جاؤا بالأنواع الثلاثة » مثل عيسى عليه 


و 6 ان ١‏ مزق سر سرس سار رح - جح سم دس لضت عدم ورااس: . يفرعا مر 
0 ألْوَ تر أنْ | أنزل من الْسّماء ء فاخرجنا به ات محخطلفا ١مأ‏ وه الجبال 
وماعلم وو سس حر يكو ا وو مر ديك و و لو حسم - 1 مض و جم 
حدد حص وحمر مخشكلف ١‏ انبأ وغابيب سود ىح ومس الناس والدوا 
2 : 7 


-_ 1 

رص< وس 20 0 2 3 ال ل رم ل 7 صرح ودد وه 7 4 3 
والأشثر حَتَلِف الونم كنالك إِنَما حْتى اله مِن عباوو الملمتواً إت الله عزيز 
عُفُورٌ # [فاطر: 18-117]. 

ذكر سبحانه أنواعًا متعددة من قدرته : 

فمن ذلك ما ذكره سبحانه من خلق الإنسان من تراب ثم جعله أزواجًا » 

وذكر أنواع الطعوم واختلافها في البحرين: العذب الفرات » والملح 
الأجاج . 

وذكر نفى الاستواء بين الأعمى والبصير . والظلمات والنور 4 والظل 
والحرور . ممايرى بالبصر ويدرك بالعقل . 


.79//9 التحرير والتنوير‎ )١( 


شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 


وفى هذه الاية ذكر من قدرته ما يرئى بالبضر من اختلاف الألوان » أو 

وو الم ران انه ركو الك نوهد الرقية فسان #ابضترنة و قلي 

وكون أن الله هو الذي أنزله من السماء أمر عقلى يعرف بالعقل . 

فالرؤية هنا بصرية من جهة وعقلية من جهة أخرى » والخطاب عام لكل 
وأمثال ضربها . أتبعها بأدلة سماوية وأرضية فقال: (ألم تر) » وهذا 
الاستفهام تقريري » ولا يكون إلا في الشيء الظاهر جدًا. والخطاب 
للسامع » و(تر) من رؤية القلب ؛ لأن إسناد إنزاله تعالى لا يستدل عليه إلا 
بالعقل الموافق للنقل » وإن كان إنزال المطر مشاهذدا بالعين » لكن رؤية 
لاقن كو ميجدنة اروقرة لضي ولغيرها 77 

وجاء في (روح المعاني) : «والرؤية قلبية لآن إنزال المطر وإن كان 
مدركا بالبصر » لكن إنزال الله تعالى إياه ليس كذلك . والخطاب عام » أي : 
ألم تعلم أن الله تعالى أنزل من جهة العلوٌ ماء) 0 

(فأخرجنا) وهو التفات من ضمير الغيبة إلى ضمير المتكلم للتعظيم : 
تعظيم المتكلم وتعظيم النعمة والمنة على الناس » فإن نعمة إخراج 
الثمرات للناس أتم من نعمة الإنزال » وليدل على أن المتكلم هو الله 
سبحانه » وليس إخبار مخبر عنه سبحانه . 


000 البحر المحيط .١ /٠/‏ 
,»)2 روح المعاني ١64/7‏ 1 


ووز فاط لك 


فى قوله : (فأخر جنا) : ا ا ل 
المتكلم » ولأن نعمة الإخراج أتمّ من نعمة الإنزال لفائدة الإخراج » فأسند 
لبو ل ب اي 0 
ا ياس لضع اع ان كملادرةوالكة 9 
لتكلم 2 وإننا كال ذلك لأن المنَه بالإخحراج أبلغ من إنزال الماء» "" 
0 

ثمرات حيلف ألوا مما > . 

اللون هيئة كالسواد والبياض والحمرة والصفرة وغير ذلك. ويعبّر به 
عن الأجناس والأنواع أيضًا. قال الراغب: «اللون معروف وينطوي على 
والأنواع » يقال: فلان أتى بالألوان من الأحاديث ٠»‏ وتناول كذا ألوانًا من 
الطعام» 0 
ا ا 0 واليشلكن من ةق الب 
لق وا عو 7 

وجاء في (لسان العرب): «اللون هيئة كالسواد والحمرة. . . واللون: 


. 710 /9 وانظر التفسير الكبير للرازي‎ » "١١ /1/ البحر المحيط‎ )1١( 
.1١89 7/177 روح المعاني‎ )( 

(0) الدرالمصون5/94؟5. 

(5) المفردات فى غريب القرآن للراغب الأصفهانى (لون) . 

40 القاموي المط رون ١‏ 


وات من اتنا لدو شي انس اناي 
النوع . وفلان متلوّن إذا كان لا يث يثبت على خلق واحد» ١"‏ 


والابة نحتما المعتسزرة: إن كان نما علق نبما فر مق الالران 
المختلفة كالسواد والبياض وغيرهما من الألوان أظهر » لما ذكر بعد ذلك 

اه اياي اجاء في (روح المعاني»: اوم عي 
لح وود سويد جارييات و ب 
بالصفرة والحمرة والخضرة وغيرها. . . وهو الأوفق لما في قوله تعالى : 
وف لهال د 0 0 -ه م حمر ) 610 


ييا 


787 ه152 
الجْدّد: جمع (ججدّة) «وهي الطريقة تكون من الأرض والجبل . 
كالتطعة العظيعة المعضاة عر لك 2190 
2 1 2< سوس 3 5 وبأ دس 3 
سلف ألونها * وهو مايرى من الالوان المختلفة من الابيض 
والأحمر والأسود. 
و(غرابيب) جمع عربيب »© وهو الأسود الشديد السواد. و(سود) 
صفة » وقيل : تأكيد لفظى”*' . 
فذكر اختلاف الألوان فى الثمرات والطرائق فى الجبال » وذكر اختلاف 
الألوان في الناس والدواب والأنعام . 


)١(‏ لسانالعرب (لون). 

0( روح المعاني 189/77 . 

فر البحر المحيط 7157/1 ٠‏ وانظر روح المعاني ١89/557‏ . 
(5) انظر روح المعاني 189/55 . 


سورة فاطر 


ير سس جه 


© إِنَّمَا يحتى أللَّهَ من عباده و لكا » . 
بعد أن ذكر ما ذكر من مظاهر قدرته سبحانه قال : # نما حش أله من 
ع عادو التلكما »عفن عان أكدر علق عان أسة قي ةله 

والملاحظ أنه لم يذكر هذا الوصف تعقيبًا على العلم بالدين » وإنما 
ذكر من مظاهر قدرته ما ذكر » ثم ذكر أهل هذا الوصف . ليدل على أن 
العلم بالله ليس مقصورًا على أمر معين » بل كل ما في الوجود يدل على 
عظيم قدرته سبحانه ومدعاة لخشيته سبحانه . 

وتصر هذا الرصي على العلاء يه سخاف . فيي الدون يتحفر ذه سيق 
الخشية. جاء في (فتح القدير) : «ا إِثَمَا يحْنَى أله من عِبَادِو املكو * على 
عن ها مام داه ا لحيي !فا لعن بك وها دا نبي عن اوفانة 
الجليلة وأفعاله الجميلة » وعلى كل تقدير فهو سبحانه قد عيّن في هذه الاية 
أهل خشيته وهم العلماء به وتعظيم قدرته. . . فمن كان أعلم بالله كان 
حو تكس ال 

« إرك لَه عير حَعُورٌ 4 . 

لما قال قبل هاتين الايتين : 0 "د لّحَدْتُ الَذنَ 0 وأ فَكِفَ كان نكر # 
[فاطر: 7؟] علم من ذلك أن الله عزيز » والعزيز هو القادر الغالب. ولا شك 

وقال: افقو ابذك مان آله لفون لون شر بل هو المبالغ في 
المغفرة ةلهم » كما قال تعالى : # إن لذن يحْسُونَ ريم لحب لهم معفره وأججه 
كير * [الملك : : 17 ]وهو دعوة للخشية منه لينالوا مغفرته . 


.700//5 فتح القدير‎ )١( 


١‏ شذرات من القضاء والجزاء فى التعبير القرأنى 


ونحو هذه الفاصلة ما ورد في سورة الملك وهو قوله سبحانه : تمرك 
وس 2 مجو يو سإ عم لاس ررس 7 هه بح وس ص سرح سس د سل يه رس صر ع سار 
الى بده الملك وهو عل كَل شَئَء فَدِير (7) الى خلق الموت والكيوة لببلوكم تكد أَحَسنْ 
مزع وت عر لور صجر لطر م 


عملا وهو الْعزير ألْعَفُورٌ 4 [الملك: ١‏ ؟] فقد ذكر في الآية الأولى أنه بيده الملك 
وهو على كل شيء قدير » وذلك من عزته سبحانه . 

وقال بعد : « الى حَقَ المت وَكذوَ لوح نكر لَحَسَنُ ملا 4 وإن المخفرة 
تكون لمن يعمل . 

فناسب ذكر العزيز الغفور . 

ومن الملاحظ أنه قال في آية فاطر : #إرك الله 0 عَفُورِ # بتدكير 
(عزيز غفور) . 

وقال في آية الملك : ل وَهْ لير لْممُور4 بالتعريف . 

ولعل من أسباب ذلك », أنه ذكر في آية الملك أنه بيده الملك وهو على 
كل شيء قدير . 

فالذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير هو العزيز في الحقيقة . 
ولا عزيز غيره إلا ما يمنحه سبحانه من عزة . 

ألا ترى كيف أنه لما قال في أول السورة أنه فاطر السماوات والأرض 
وأنه على كل شيء قدير وغير ذلك من مظاهر قدرته التي لا يشاركه فيها 
أحد ؛ عرّف العزيز فقال: 9 وهو الْعَيرٌ كم » . 

جاء في (روح المعاني) : «# إركت َه عَرِيُ عَفْورٌ »# تعليل لوجوب 
الخشية ؛ لأن العزة دالة على كمال القدرة على الانتقام » ولا يوصف 
بالمغفرة والرحمة إلا القادر على العقوبة» "'' . 


ل ين يت 


.197 روح المعاني 7؟7/‎ )١( 


سورة فاطر ١١‏ 


« إِن اين تلوت 55 ل وَأَقَامُوأ ) 000 امتهم وما 
000 اليرت الور 7 2-0 0 سس و اح سا سا 7 
اديه يتجون» تجدرة عد له 3 لوهم أُجِورَهم وَيَزِيدَهم مّن 


0 


فداه 0 

الما ذكر تعالى وصفهم بالخشية » وهي عمل القلب » ذكر أنهم يتلون 
كتاب الله » وهو عمل اللسان » وأقاموا الصلاة » وهو عمل الجوارح . 
وينمقون » وهو العمل المالى » وإقامة الصلاة والإنفاق يقصدون بذلك 
وجه الله لا موسي 


وقال: # يتلود 
والتجدد . 


011 4 أ 3 


لله © بالفعل المضارع للدلالة على الاستمرار 

وقال : # وَأَقَامُوأ لصَلْوة وَأَنفَقُوا مِمَارَرَقتنهُج4 بالماضي . والقرآن يذكر 
إقامة ار والإنفاق ل » وذلك نحو قوله تعالى : 
9 ويميمون أصَلوة ومما رزشنهم يفقوت » ليخبر عمن فعل ومن 
يفعل . 

وقد بدا بالتلاوة لأنها أكثر وليس لها وقت مخصص . 

ثم ذكر بعدها إقامة الصلاة ؛ لأنها أقل فهي في أوقات معلومة محددة . 

ثم ذكر بعدها الإنفاق » وهو أقل من الصلاة ؛ فإن الصلاة فرض في كل 
يوم وفي أوقات محدودة » وهي لا تسقط بحال من الأحوال لا في صحة 
ولا مرض. 

أما الإنفاق فهو أقل من الصلاة » فإن الصلاة فرض عين على كل 
مسلم ٠‏ وأما الإنفاق فعلى المقتدر . 


. 7717/1775 /577 وانظر التفسير الكبير للرازي‎ » 7١7 /1/ البحر المحيط‎ )١١ 


شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 

ان و 
(الكشاف): ١‏ 20502 اك لاه دود على ا 
شأنهم وديدنهم. . . وقيل: يعلمون ما فيه ويعملون به» 0 

وجاء في (روح المعاني) ”8 إن أََنِىَ يتلورست كنب أنَّو * أي : 
ايوس وودسسوي وين لواو ل صغة 

0 .+ مه 1 ٠.‏ 8 ا 
المضارع ووفوعه صلة واختلااف الفعلين . 0 وفيل : معرى © لور 
كنب اللَِّ4 يتبعونه فيعملون بما فيه» ”" . 

«وَأَقَامُا أصَّلَرْةَ * «أي: فعلوها في أوقاتها مع كمال أركانها 
وأذكارها) 7" . 


آ ا تر سه 


« وَأَنْفَقُوأ مِمَاررَنهُمَ يرا وعَلاد نيَة # . 

أي : ينفقون كيفما تهيأ ذلك وكيفما اتفق » من دون قصد إلى سر أو 
علن . 

وقيل: إن صدقة السر في صدقة التطوع » والعلانية في المفروضة. 
جاء في (فتح القدير) : (8 وَأَنفَقوأ مِمَاررَفنهُمَ يرا وَعَكَانِيةُ4 فيه حث على 
الإنفاق كيفما تهيّأ ٠‏ فإن تهيّأ سرًا فهو أفضل ٠‏ وإلا فعلانية. . . ويمكن أن 
يراد بالسرٌ صدقة النفل » وبالعلانية صدقة الفرض) ”*'. 


قيل : «وفي تقديم السر إشارة إلى أنه أفضل لانقطاع شائبة الرياء منه » 


)١(‏ الكشاف”//الاه. 

00 روح المعاني ١97/757‏ . 

فر فتح القدير 2/5 777. 

)0( فتح القدير 77/5 » روح المعاني 197/77 . 


سورة فاطر 


وذكر العلانية للإشارة إلى أنهم لا يصدهم مرأى المشركين عن الإنفاق ‏ 
فهم قد أعلنوا بالإيمان وشرائعه حبٌ من حب وكره من كره» "'' . 

وفي إسناد الفعل (رزقناهم) إلى ضمير التعظيم لإظهار المنة والنعمة 
من الرازق سبحانه على العبد » فيشكر ويطيع بالإنفاق في السر والعلن . 

وقيل : إن إسناد الفعل إلى نفسه سبحانه للإعلام بأنهم ينفقون من الرزق 
الحلال. جاء في (الكشاف): «وإسناد الرزق إلى نفسه للوعلام بأنهم 
ينفقون الحلال المطلق الذي يستأهل أن يضاف إلى الله ويسمى رزقا منه . 

وال رقو ) التبعيظيية عبانةالهى وكنا عن الإسرالكوالعدير المنهى 
00 000 

« يجت ير أن كبو 4 . 

التجارة مجاز عن فعل الطاعات . فإن فاعلها يرجو الثواب كما يرجو 
التاجر الربح . 

وهذه التجارة لن تكسد ولن تخسر ء بل إن فاعلها رابح قطعا . 

9# لوَفْيَهُم أَجورَهُم وَيَزِبدَ هم من فضإوء# . 

فإن ربنا سبحانه يوفيهم أجر أعمالهم ويزيدهم عليها من فضله سبحانه . 

إتَدُعَئْرُ مَكرُه. 

أي : غفور لفرطات المطيعين وتقصيرهم » شكور لأعمالهم مجازيهم 
عليها ويزيدهم عليها من إثابته . 

وجاء بصيغة المبالغة في غفور وشكور للدلالة على الزيادة في مغفرته 
وشكره وزيادة فضله . 


(؟) الكشاف .٠١١/١‏ 


0 شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 


ألا ترى أنه لما ذكر طاعة واحدة جاء باسم الفاعل (شاكر) . فقد قال 
سبحانه : جنر لضن والمر ين كدان أب كَمَنْ حَجّ الْبنَتَ أو أ أَعْثَمَرَ قلا 
جْسَاحَ عَلَيّهِ أن يوقت يهم و مَن تَطوّحَ حيرا إن لَه َك عَلِيم 4 [البقرة 68 .]١‏ 

فقد ذكر ركنًا واحدًا من أركان الحج والعمرة » وهو الطواف بين الصفا 
والمروة » فذكر اسم الفاعل (شاكر) . 

وقد ذكر في أية فاطر عدة طاعات فناسب ذكر صيغة المبالغة » فناسب 
كل تعبير موضعه . 

وكذلك لما ذكر ذنبًا قال (غافر) باسم الفاعل . وذلك قوله سبحانه : 
0 عن لني وقال التو كذيد اليكاي فك الول » [غافر: ]. 

فلما قال سبحانه : (غفور) دل على مغفرة الذنوب كلها للطائعين . 

ولج ري لاسن 


رح سم 0110 وم صصح سا وما م2 ل ل اليم 


انع وحن إِلِكَ من الكتي هو الْحَقّ مصدًّا لُمابين يَدَيهِ إن أله بعبادو 


مس رع 


د بصِير () ثم ويا اكد : ادن أضطَويَعَ 0 َه َيِه 
د حو 00 د و 0 


م بدن الله دكت القت و2 ه العسلن الحك” ألكبير 4 
[فاطر: .]7”7-١‏ 


«والدّى أََسيَنا إِليَكَ مِنَ الكتّب» أي : القرآن . 
وقوله : اوخراك الحو كان لا حق غيره. وتعريف (الحقٌ) والمجيء 
ولو قيل: (والذي أوحينا إليك الحق) لأفاد الإخبار المجرد”'" . 


سورة فاطر 
مَصَيِّقَا4 حال مؤكدة . 
لما بان ولد 4 أي : لما تقدمه من الكتب الإلهية17) . جاء في (التفسير 
الكبير) : «قوله 0 1ن #احال مشاكدة كوف كنا أن اعد 
إذا كان لا خلاف بينه وبين كتب الله يكون خاليًا عن احتمال البطلان) 7" . 


6 


2 َ 7 بعبادو- لحبيرابص ار * . 

(خبير) عالم بدقائق الأشياء وبواطنها. و(بصير) بما ظهر منها " . 
والمحسوسة والظاهرة والخفية . 

والبصير : العالم بالأمور المبصرة. 

وتقديم الخبير على البصير لأنه أشمل. وذكر البصير عقبه للعناية 
بالأغهال التي هي من المبصرات وهي غالب شرائع الإسلام) 7 

وقيل: إن «تقديم (الخبير) للتنبيه على أن العمدة هي الأمور 
الروحانية » وإلى ذلك أشار النبي كَلِِ بقوله : (إن الله لا ينظر إلى أعمالكم 

وإنما ينظر إلى قلوبكم))» ”© . 

ومن الملاحظ أنه أكد الماصلة ب (إن) و(اللام) فقال في آبة ذ فاطر هذه: 
© إن اله بعبادوء لحي صر # . 

وأكدها ب (إن) وحدها في الشورى فقال: © ## وَل بسَعل ره 


(45 ."البعفر المنحيطا ا اما 
(؟) التفسير الكبير 778/9 . 
(0) البحر المحيط "١7/7‏ » التفسير الكبير 778/4 . 


00( روح المعاني ١95/757‏ : 


شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرأني 


(الشمووى: /ا؟]. 
ذلك _والله أعلم ‏ أن آية الشورى في مسألة واحدة وهي بسط الرزق أو 
تنزيله بقدر. 


وأما آية فاطر ففي الحقّ عامة وهو يشمل جميع جوانب الحياة في الدنيا 
والاخرة » وتصديق ما أوحى الله إلى رسوله لما بين يديه من كتب الله : 

0 : 

والاصطفاء هو الاختيا؛”) ' والمقصود بهم هم أمة محمد وَل ( فهم 
الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم إلى يوم يكنا ٠‏ 
رسا و يساوي و 0 سطأ ليكونوا 
تتوذاء غلى الناسي 5 

ور 7 ع عو حل ا لاذه جوم ا 7 ح | سخ 
# ممنهم ظالم لْفْسِيء ومِنْهم مقتصد ومنهة سا إلى ف بِالْحَيرتٍ بِإِدْنٍ لله © . 
والمقتصد هو الذي خلط عملا صالحًا وآخخر سيئًا . 


() لسانالعرب (صفا). 
(0) الكشاف ؟”//الاه-6لاه. 
فر روح المعاني ١915/77‏ . 


سورة فاطر 


والسابق هو الذي أخلص العمل لله وجرده من السيئات"') 

وقوله : 8 بِِدْنٍ ألّه4 أي بتوفيقه سبحانه » فهو الذي وفقه للسبق . 

جاء في (التفسير الكبير): «والسابق هو الذي لم يخالف بتوفيق الله . 
ويدل عليه قوله تعالى 8 بِإِدْنِ أله 4 أي : اجتهد ووفق لما اجتهد فيه وفيما 
اجتهد » فهو سابق بالخير يقع في قلبه فيسبق إليه قبل تسويل النفس» ''" . 

#ذللك هو الفضل الحكبير * أي: السبق بالخيرات » فإنه هو 
الفضل الكبير . 

ويحتمل أن يكون المقصود بالفضل الكبير هو إيراث الكتاب أمة 
محمد » فإنه هو الفضل الكبير . 

ل إن توفيق الله هو الفضل الكبير » وهو ما دل عليه قوله سبحانه : 
بِإِذْنِ الله للكت ال هو الْفْضّلٌ الحكبير * فتوفيق الله سبحانه للسبق هو 
الفضل الكبير . 

وكل ذلك محتمل . 

جاء في (التفسير الكبير) للرازي: «وقوله: # ذللك هو الْفْصل 


الكبير * يحتمل وجوها : 
أحدها: التوفيق المدلول عليه بقوله: # بِإِدْنِ الله ذلك هو الْفضل 
الحكبرر * . 


ثانيها : السبق بالخيرات هو الفضل الكبير . 
ثالثها: الإيراث فضل كبير . هذا على الوجه المشهور من التفسير) ” ". 
(2)5 التففشن الكبيرة /157: 


(0) التفسير الكبير 5884/9 . 
(6» التفسير الكبير 739/9 . 


١58‏ شذواك فو القضناءوالهؤاء فى التعبير القرانن 


مره دادو 


إن في قوله سبحانه: # ذلك هو الْفَضْلٌ الحكبيرٌ # تأكيدًا وقصرًا 
وذلك لتعريف الفضل » والمجيء بضمير الفصل (هو) . جاء في (التحرير 
والتنوير) في قوله سبحانه: # ذللك هو الْفْضْلٌ الحكبير #: «وضمير 
الفصل لتأكيد القصر الحاصل من تعريف الجزأين . وهو حقيقى لآن الفضل 
الكبير منحصر في المشار إليه ب (ذلك) . لأن كل فضل هو غير كبير إلا 
ذلك الفضل» ''' . 

وتقديم الظالم على | لمقتصد » وا لمقتصد على السابق للكثرة » فإن 
الظالم أكثر من المقتصد » والمقتصد أكثر من السابق بالخيرات . فالتقديم 
بحسب الكثرة . جاء في (الكشاف) : «فإن قلت : الت اسيم 
ثم السابق؟ قلت : للؤيذان بكثرة الفا سقين وء غلبتهم » وأنا لمقتصدين قليل 
بالإضافة إليهم » والسابقون أقل من القليل» ”'' . 

والله أعلم . 


ف 8 5 - كه ورك > حرو 
ٍْ 5 ور شر ذهب وُلَوَا + 
م 0 0 0 0 


رك 9) الوا الحم يذو 0 
أ . 


300 


يم 


5 


00 014 


ود اك 4 


ا يسكور 


سج 19خ عرس 


قال: 8# جَنَّتُ عَدَنِ يرَخُلوما4 فقدّم الجنات ولم يقل : (يدخلون جنات 
عدن) للبشرى ومناسبة للفضل الكبير الذي ذكره في قوله : # ذاللهت وم 
الفضل )أ حكبا ز. 


.71١15/77 التحرير والتنوير‎ )١( 
(؟) الكشاف؟”/0518.‎ 


55 بادا كه 


مرج وخ مس 


وقالوا في (جنات) : إلها ميقدا خبره قو له تغالن : 32 يونا ف 77 , 

وقيل: بدل من الفضل الكبير الذي هو السبق بالخيرات”'" . 

وكل ذلك يقتضي التقديم . 

جاء في (التفسير الكبير) للرازي في قوله: # جَنَت عَدَنِ يَدَخَلوها * : 
«ما الفائلة في تقديم الجنات على الفعل الذي هو الدخول وإعادة ذكرها 
بالهاء في (يدخلونها) » وما الفرق بين هذا وبين قول القائل: (يدخلون 
جنات عدن)؟ 

نقول: السامع إذا علم أن له مدخلا من المداخل وله دخول ولم يعلم 
عين المدخل » فإذا قيل له: (أنت تدخل) فإلى أن يسمع الدار أو السوق 
يبقى متعلق القلب بأنه فى أي المداخل يكون » فإذا قيل له: (دار زيد 
تدخلها) فبذكر الدار يعلم مدخله . وبما عنده من العلم السابق بأن له 
دخولا يعلم الدخول ». فلا يبقى له توقف ولا سيما الجنة والنار » فإن بين 
المدخلين بون بعيدًا) 0 

ولاس ب اس ل سا لس ل س72 سا ظح ار 

# يلون فهها مِنْ أساور من ذهب وُلولِوًا * . 

أساور جمع (أسورة) » وأسورة جمع (سوار). 

فأساور جمع الجمع”**. قال تعالى على لسان فرعون في موسى عليه 
السلام : 98 مَلَوْلَ الى عَلِيّهِ أُسَورَة من دَهَبٍ * [الزخرف: «5] فقال: (أسورة) 
بجمع القلة لأن الكلام في واحد . 


.198/177 روح المعاني‎ )1١ 

(0) الكشاف”051/8/7. 

(9) التفسير الكبير 4/ .75٠‏ 

(8): التقسير الكتيو .9( ؟ ج :وانظواليان العرت (سور). 


١66‏ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 


وقال في أهل الجنة : اعاورا جع الجوع الي كر 

لقد قال في هذه الاية وفي آيات أخرى : يحون بالمضارع » وقال 
في آية وهي في سورة الإنسان : رما لاقي ( وذلك_والله أعلم أن 
ما جاء من هذا الفعل بالمضارع فالكلام فيه في الدنيا قبل أن يدخلوا الجنة . 
بخلاف ما في سورة الإنسان فإنه قاله بالماضي ؛ لأن الكلام عنهم وهم 
داخلون في الجنة . 

فقد قال في آية فاطر: # جَنََتُ عَدَنِ يدَحَلُونها 4 بالفعل المضارع . 
فقال : (يُحلّون) بالمضارع . 

وقال في الحج : : # إرك 1 َه يُدَحِلٌ ايح اموأ ولوأ للحت بعت 
ديد كين لز وساب كاين سارك يدهب 4211 701 


فقال : # يُدْحَلُ اديت ءامنوأ . .»» وقال: #محكورت فيهكا. . . *. 

وقال في الكهف : 8 إِنَّ الدب -ءَامَنُوا وَحَيِلْوا لصحت إِنَالانْضِيعٌ ره 
حْسَنّ عَمَلَا © أُوْلكَ مج جَنّتُ عَدَنِ يَرِى من خم الات محل فا من أَسَاورَ من 
ذهب * [الكهف : ]. 

فقد قال: #إإنًا لا نْضِيمٌ أَجْرَ من لْحْسَنَ عَمَلَا 2) أوْلَتِكَ للم جَنَتُْ 


فالكلام في المستقبل فقال: # يل ون فِبَا» بالمضارع . 
ما كاد واف عور إذ سان فد تكلم عليو وني في الج » فقد قال 


سبحانه : # فوقلهم أله 0 شر ذلك ْو وهم َه وَسرونا ()) وحرَنهُم يما 2 اة 
وَحَرِسرَا © [الإنسان: ١١‏ -؟١]‏ إلى أن قال ور رفن وو ل 


سََرَابا طهورًا# [الإنسان: ١؟]‏ بالماضى . 


سورة قفاطر 
المضارع في (فاطر) (يُحلّون) » وذكر الفعل الماضي (وخُلّوا) في سورة 
الآسان: 

وذكر اللؤلؤ في (فاطر) وعدم ذكره في سورة (الإنسان) » فلا نكرر 
لفون 2 

و(من) في قوله: # مِنّ أُساور 4 قيل : هي للتبعيض «أي : يحلُّون بعض 


ا" 
و(من) في قوله : # من ذَهَسٍِ4 بيانية . «وتنكير (أساور) لإبهام أمرها في 
التحبية 77 , 
0 , 1 0 / اه 
#ولوْلوًا # عطف على محل # مِنْ أساور # ٠‏ أي: ويُحلون فيها 
لولةً1”*' . 


جاء في (الكشاف): 8١‏ لور 4 معتار ف عن يعد لمق سما زواج 
ومن داخلة للتبعيض » أي : يحلون بعض أساور من ذهب » كأنه بعض 
سابق لسائر الأبعاض » كما سبق المسوّرون به غيرهم) ””' . 

وقال: 8 وَلوَْ 4 بالعطف على المحلّ » ولم يقل: (ولؤلق) بالجر 
بالعطف على اللفظ » ذلك - والله أعلم ‏ أن التحلية باللؤلؤ لا تختص 
بالأساور » بل تكون فيها وفي الخواتم وفي القلائد والتيجان والحلل وغير 
ذلك . 


.5060-5705 /١ على طريق التفسير البياني  تفسير سورة الإنسان‎ )١( 
.198/55 روح المعاني‎ )0( 

(9) الكشاف”70/7/7. 

(4) روح المعاني 1949/77. 

)٠0(‏ الكشاف”/651/8. 


شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 


وفى الحديث أن رسول الله يَكِةِ ذكر خلى أهل الجنة فقال: «(مسورون 
بالذهيبوالتقية» مكللوت بالديع عليه كالبل امويدوويا قرو مخراصلة ا 
وذكر أن الرجل يأخذ سبعين خُلّة ممنطقة باللؤلؤ والمرجان»”'" . 

وعن أبى سعيد الخدري أن النبى يَكةٍ "تلا قوله عز وجل : # جَنَّتٌ عَدَن 
يدَخُلُومها يحَلوَنَ شا من أَسَاورَ من دَهّسٍ 4 فقال: إن عليهم التيجان » إن اين 
لؤلؤة منها لتضيء بين المشرق والمغرب» ”'*. 

فنصب اللؤلؤ للإطلاق » ولو عطف على اللفظ بالجر لأفاد تخصيص 
التحلية باللؤلؤ في الأساور فكان النصب أعم . 

ريامع ها ريد 

هذه صفة اللباس وحالته » فجاء بالجملة الاسمية للدلالة على 
الثبوت » أي : هذه حالة لباسهم الدائمة. فجاء بالتحلية بالفعل للدلالة 
على الحدوث » وجاء باللباس بالاسمية للدلالة على الثبوت . 

جاء في (روح المعاني) في قوله تعالى: #وَلِبِاسَهُم فا حَرِيرٌ #: 
اوتغيير الأسلوب حيث لم يقل : (ويلبسون فيها حريرًا) قبل : للإيذان بأن 
ثبوت اللباس لهم أمر محقق غني عن البيان » إذ لا يمكن عراؤهم عنه . 
وإنما المحتاج إلى البيان أن لباسهم ماذا » بخلاف الأساور واللؤلؤ فإنها 
ليست من اللوازم الضرورية» " ". 

« واوا كيدي الى دسَبَعَنَا لذن » 

(وقالوا) «أي : يقولون » وصيغة الماضي للدلالة على التحقق» ”*'. 


. ١759-1١71 حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم‎ )1١( 
. 1١ حادي الأرواح‎ (00 

49 روح المعاني ١997/5751‏ . 

(5) روح المعاني 7/175 .١99‏ 


سورة فاطر ندا ع 0 


وقوله: (وقالوا) بالماضي لأنهم قالوها بعد الدخول . وهي مناسبة لما 
ذكره في قوله : « أدْهب عَنَا لَْرَنَ © وقوله : # الَذِىَ لطنا دار الْمَقَامَةِ من 
فَصَلِه * فهذه كلها أخبار عن أحوال كأنها ماضية » فهم حمدوه على 
ما أسبغ عليهم من نعم إذهاب الحزن وإدخالهم الجنة. فناسب الإخبار 
بالمضي مع أنها مستقبلة . 

«أدَهَبَ عَنَا لَذَرَنّ 4 أي: جميع أنواع الحزن في الدنيا والآخرة » 
والألف واللام لاستغراق الجنس. جاء في «(التفسير الكبير): «المراد 
إذهاب كل حزن » والألف واللام للجنس واستغراقه » وإذهاب الحزن 
بحصول كل ما ينبغي وبقائه دائمًا » فإن شيئًا منه لو لم يحصل لكان الحزن 
موجودًا بسببه » وإن حصل ولم يدم لكان الحزن غير ذاهب بعد بسبب 
و الموعوت وان 

وجاء في (روح المعاني): «والأولى أن يراد جنس الحزن المنتظم 
لجميع أحزان الدين والدنيا والآخرة» ''". 

9# إنت> ربا لعَفورٌ شكور 4 

(غفور) إشارة إلى ما غفر لهم ما تقدم من ذنوبهم » وجاء بالغفور على 
صيغة المبالغة للدلالة على كثرة ما غفر لهم من ذنوبهم . 

و(شكور) إشارة إلى ما أعطاهم من الزيادة في الفضل ومضاعفة 
الآجور . فجاء بصيغة المبالغة (شكور) للدلالة على المبالغة فى فضله 
وإحسانه » و«عن ابن عباس: غفر لنا العظيم من ذنوينا » وشكر لنا القليل 
الا 


.741/9 التفسير الكبير‎ )١( 
. ١199/77 روح المعاني‎ 030 
. ١99/551 روح المعاني‎ 02 


١6 :‏ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 
وقدّم (الغفور) على (الشكور) لأنه غفر أولا ما تقدم من ذنوبهم . 
وجزاهم بعد المغفرة بالجنة ؛ وضاعف لهم الحسنات . 


وقولهم: (إن ربنا) بإضافة الرب إليهم » لأن الرب هو المتفضل 
والمنعم » فتفضل عليهم بالمغفرة والزيادة في الفضل فقالوا: (ربنا) . 


07 آ آله 2 5 وه 00 حر م 
© أَلَذِىَ أحلنادار المقامَةِ من فَضِرو. لا يمسا فياتصب ولا يمَسنا فب لْحُوبٌ 


[فاطر: 75] . 

دار المقامة » أي : دار الإقامة والخلود التى هى الجنة » بخلاف الدنيا 
التتى هى دار موت وفناء . 

وقوله: # من مَضْلِو # يعني «من إنعامه سبحانه وتفضله وكرمه» "'" . 
فإن أعمالنا لا تستحق تلك المنزلة العظيمة الخالدة » ولكن ذلك من تفضّله 

# لَايَمَسًْا فبَافصَب ولا يَمَسَّنَا فا لَعُوبٌ» . 

واللغوب هو الإعياء والكلال وهو نتيجة النصب . 


وأما اللغوب فما يلحقه من الكلال والفتور بسبب النصب . فالنصب 
والفترة» 7" . 


(1) روحالمعاني 7؟/199١.‏ 
(0) الكشاف8/75ل/اه-1لاه. 


سورة فاطر 


واد فى /(النانسير لكين 1القرىة الأعناء و بو النصي هو لني 
للاعياء» 00 


وال (لآ يهشنا)فإن المسن اهو أول ها يسن هق التعب» 7 


وفي (التحرير والتنوير): «المسنّ: الإصابة في ابتداء أمرها» ”". أي 
لا يصيبهم شيء من ذلك ولو كان قليلا . 

وأعاد الفعل (لا يمسنا) فى قوله : # ولا يمنا ضبَا لوه ب «لتأكيد انتفاء 
الج 


0070 وك 2 3 010 مسر 3206 و 0 6 
9 وَأَلَّذِينَ وأ حيتي را يقس لوم فووا ود مهف عنهم من 


عد كَدَِكَ جَرَى عل ثور 7 وهم يَصَطرِحْونَ فا ربا أَخْرِحنا تَحَمَلْ 


مكاعر الى حشد تمل أو در ترسك نيو من أنه وابة: 
د َدَُوقُوأْهَمَا للطَدلِمِينَ مِن تسِيرِ 4 [فاطر : 5" _/ال] . 


بعد أن ذكر أهل الجنة ودخولهم فيها وحَمْدَهم لربّهم على ما أعطاهم 
من الفضل الكبير ذكر أهل النار وهو يصطرخون فيها. فأهل النار 
يصطرخون يقولون: ربنا أخرجنا نعمل صالحًا غير الذي كنا نعمل . 

وأهل الجنة يقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. ويقولون: 
الذي أحلنا دار المقامة من فضله . 


(1) التفسير الكبير .75١/9‏ 
(0*) لسان العرب (مس). 

68 التحرير والتنوير 117//77. 
(4) التحرير والتنوير 117//77. 


شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 


تر 
يي ين -1 ات يي 


وأهل السار يقولون: # رب لخريك] عَمَل مَكلِمًا عر الزف حصت 
م 
وأهل الجنة يقولون: # إدك ريا لعفور شكور 4 . 
فأولئتك عملوا السوء . 
وهؤلاء غفر لهم ربهم وشكر أعمالهم وزادهم من فضله . 
( تيكتا لْْ دجَهَئمَ لا من عَليِهم و4 أي : لا يموتون 
فيستريحول . 
رب لإرما افو سحيو نح اس سس 2 4 5 7 
9 ولا خسف عنهم مَنْ عذايها# بل هم في عذاب مستمر دائم » كما قال 
ربنا: كلما حَبَت زِدَتهُمْ سَعِيرا 4 [الإسراء: 917] فإنه لم يقل : (كلما خبت 
أعدناها) كما لم يقل: (كلما خبت زدناها سعيرًا) أي : النار » بل قال : 
(زدناهم) فزادهم عذانًا واحتراقا وسعيرًا. 
ل مر 2 و0 0 0 7 5 
# كذلِك نحرِى مَل حكثور 4 أي : مثل ذلك الجزاء نجزي كل مبالغ 
فى الكفر والكفران . 
والكفر: الكفر في الدين . 
والكفران أكثر استعمالا في جحود النعمة""' . 
و(الكفور) المبالغ فيهما أو في أحدهما. جاء في (روح المعاني) : 
«جرَى هُلَّ كَفُورٍ * مبالغ في الكفر أو الكفران» 7 . 
لزج لوا سن يبرم .> 1 8 ع 0 ) ٠١‏ . 
0 وهم يَصَطرْونَ ها © أي : يصيحول بجهد وشدة” " ١‏ والاصطراخ : 
)١(‏ الكليات .7١06‏ 


6 روح المعاني ؟١؟/‏ اللتردا 
(9) الكشاف ”/1/4اه. 


2 . ا 6 
هه ٠ه‏ زع) اس م 1 
سورة قفاطر /ا6 ١‏ 0 


شدة الصياح . جاء في (فتح الرحمن في تفسير القرآن): «وهم يصطرخون 
ا د 1ه ال 000 
أي : يستغيثون فى جهنم بشدة وعويل) . 


وجاء في (روح المعاني) : ١‏ وه 2 يصَطن حْنَ 4 انتقال من الصراخ وهو 
شدة الصياح. . . ويستعمل كثيرًا فى الاستغاثة ؟؛ لأن المستغيث يصيح 
0 م/ (5) 
غالًا)' . 


ته 


# رآ أَخْرِجَنا» أي : يقولون ربنا أخرجنا . 


# َمِل صَلِحَا عر أأزى - كُنَا تَكَمَلٌُّ ‏ «أي : مو الكتو لك وو نم آمو 
الرسل ( فنؤمن بدل الكفر ( ونطيع بدل المعصية» 00 


هه )اهم ٠.‏ : 1 ساح سرحه سوم صم 2ه 3 

لقد قال فى هذه الاية : # َمِل صلِحَاغر أأزى حك] نَعَمَلٌُ #. 

قال ذ ا ا. 1 ل ع عير 10-6 0 ل ا عت 
وقال في السجدة : # وَلَوْ تر إذ المجرموت» نا سوا رءوسهمٌ عند ريهمٌ 


صر 
9 


رات او سيشاناتية] عسل كا إنامزقو رت 4 لكلف 11 


فقال: # فَآنْحِعَمَانحَمَلَ صَْنِحَاك ولم يقل كما قال في آية فاطر : مر 
ملكا عالق سكي كَمَزٌ #اذللكد والله أعلم ‏ أنه ذكر في السجدة أنهم 
مجرمون فقال : لوو تَرّهة إذ المُجرؤرت تأكثوأ ممُويوجَ © فلما ذكر أنهم 
مجرمون دل على أنهم لم يعملوا صالحًا » فلم يقل: غير الذي كنا نعمل 
مما كنا نحسبه صالحًا ؛ لأن الإجرام غير الصلاح . جاء في (الكشاف) في 
قوله: اتَعَمَلْ صَلِحًا عَيْرَ أََِى كا تَعَمَلُ 4 : «فإن قلت: هلا اكتفى 


مر سه سا جه 


ب (صالحًا) كما اكتفى به في قوله تعالى : # فَأَجِعَنَا َمل صْلِحَاك وما فائدة 


. 101//60 فتح الرحمن‎ )١( 
.75٠١ روح المعاني 7؟/‎ 20 
.7١5 /١١ البحرا لمحيط‎ )9( 


شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القراني 


زيادة « حَيَرَ ألْرِى كنا تَكَمَلُ 4 على أنه يؤذن أنهم يعملون صالحًا آخر غير 
الصالح الذي عملوه؟ 


قلت: فائدته زيادته التحشّر على ما عملوه من غير الصالح مع 
الاعتراف به. وأما الوهم فزائل لظهور حالهم في الكفر وركوب 
المعاصي ٠‏ ولأنهم كانوا يحسبون أنهم على سيرة صالحة » كما قال الله 
تعالى : « اين َل سي في لل انا وم يبون ليم بين شنا 4 
[الكهف: ]٠١5‏ فقالوا: أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نحسبه صالحًا 
07 


وجاء في (روح المعاني) : (وتقبيك العمل الصالح بالوصف المذكور 
للتحسّر على ما عملوه من غير الصالح مع الاعتراف به » والإشعار بأن 
فال 7 
# ور هركم مَابسَرَحَكر فيه من تَذَكرَ ‏ . 
استفهام للتوبيخ » أي : فنقول لهم : ألم نمهلكم زمنا كافيًا للتذكر؟ 
واكم أَلتَّذِيدٌ * وهم الأنبياء ( فإن كل 8 نذير أمته ( وقيل : 
الثيب" "" + قبل نهو وسول اللدنورما مع ةهزن القر ان57 . 


فَدُوقُوا* أي : عذاب جهنم » وهو إشارة إلى الدوام وعدم الخلاص 


)١(‏ الكشاف؟/01/4. 

00 روح المعاني ؟/ .7٠٠١‏ 

() البحر المحيط /815/1. 

(4) روح المعاني 7١١/77‏ » وانظر الكشاف 7/ 017/8 . 


سورة فاطر 
ناتانية : اس 0 


سينا # ر 0-6 


لقد قال هنا 520110 : # وبعاءكم 


اكد وكات ا لاميل نييفاك : (فما لكم من نصير) ذلك أنه أراد أن يبين 
سبب انتفاء النصير وهو الظلم . 

وأفاد ذلك العموم أيضًا . 

فدخل في ذلك الظالمون عمومًا » فالظالمون ليس لهم من نصير . 

وجاء ب (من) الاستغراقية للدلالة على انتفاء كل نصير. جاء في 
(التحرير والتنوير) في قوله: #قَمَا لِلطَِلِيِينَ من تََسِيرٍ #: «وعدل عن 
ضمير الخطاب أن يقال: فما لكم من نصير » إلى الاسم الظاهر بوصف 
(الظالمين) لإفادة سبب انتفاء النصير عنهم ؛ ففي 0 إيجاز » أي : 
لأتكم ظالمون وما للظالمين من نصير. فالمقصود ابتداء نفي النصير عنهم 
ويتبعه التعميم بنفي النصير عن كل من كان مثلهم من المشركين» ”" . 

وجاء في (تفسير الرازي): (إن الله تعالى قال في آل عمران ك8 وف 
ِلِطَلِمِيتَ مِنَ أنصَارٍ # [آل عمران : 5] »ء وقال: #فمرى دى من ل 
وَمَاطُم من صرت 4 [الروم: 74]. 


وقال ههنا : # َم لِلِطَدلِينَ من سير * أي : هذا وقت كونهم واقعين في 


النار . فقد أيس كل منهم من كثير ممن كانوا يتوقعون منهم النصرة » ولم 
يبق إلا توقعهم من الله تعالى » فقال: ما لكم من نصير أصلا » وهناك كان 


357 شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القراني 
الأمر محكيًا في الدنيا أو في أوائل الحشر . فنفى ما كانوا يتوقعون منهم 


إرك أنَّه ميلد عب السَّمواتِ والأرض إِنَّمْ عليم بِذَّاتِ اَلصُدُور »* 


أي : إن الله يعلم كل غيب في السماوات والأرض ويعلم خفايا الصدور 
وما فيها » فاقتضت حكمته أن يعامل أهل الجنة بما ذكر من الفضل والنعيم 
وأهل النار بما يستحقون من العذاب والخلود فيها. جاء في (روح 
المعانى): «# إرك> أنه ميلج َب السّملواتٍ وَالْاَرْض © أي : كل غيب 
شما + أ لأ مظقى يليه نيعا كترسا فل قينا "قاط فى علوي انه 
أحوالهم التي اقتضت الحكمة أن يعاملوا بها هذه المعاملة ولا يخرجوا من 
النار» 29 , 


وجاء في (الكشاف): «8 ِنَم ليم يِدَاتِ أَلصّدُورٍ * كالتعليل لأنه إذا 
علم ما في الصدور وهو أخفى ما يكون ؛ فقد علم كل غيب في العالم . 
(وذات الصادوو) ماهر انب 0 

وجاء في قوله: #عَدلِمٌ عَيْبٍ السَّموتِ» بصيغة اسم الفاعل (عالم) . 
و(عليم) بصيغة المبالغة » ذلك أنه سبحانه جاء ب(الغيب) مفردًا » وأنه إذا 
جاء بالغيب مفردًا جاء معه باسم الفاعل (عالم) في عموم ما ورد في القران 
الكريم . 


110 تفسير الرارى 23/6 1 
(؟) روح المعاني .7١7-7١١/77‏ 
(6) الكشاف 04/75 ء وانظر فتح القدير 5/ 55. 


سورة فاطر 

وإذا ا 0 وجرداامبي جاء بصيغة المبالغة 0 
وعلام وعليم: . 
العيتب والشهادة « علي 4-2 نا" ا" ولوباعي وَاَلْسَّهسدَةَ ‏ 
[الأنعام : /ا] . 


وخصّ استعمال (علام) متعلقة بالغيوب جمع (الغيب)» كقوله 


تعالى : # إِنَكَ أن عَلَدمالْغيوب4 [المائدة: .]٠١4‏ 
فقيدة كقولة يتان + إنك أنت الْعلِيم الحكيم »# [البقرة: ؟"] » وقوله: 
واس سِعٌ عَلِيمٌ 4 [البقرة 111 

أو بكل شيء » نحو قوله سبحانه لقو وسفيه 19]. 

أو بمجموع . ؛ كقوله تعالى : # عَم ألطلِينَ لطَلِمِينَ © [البقرة : 96] علي 
باَلْمُتّقت4 [آل عمران: .]1١1١6‏ 

أو بما ارتبط بالمجموع . » كقوله تعالى: 8# وأ 


أده 
- ماس سج تر م سح سد لت م 2 
[العمران: »]١65‏ وقوله: : # وما تمعلوأ من حير فإِن لَه بي عَلِيمٌ * 
[البقرة: 16" ١7‏ 


وهو من دقائق الاستعمال . 


. 57-5٠١ من أسرار البيان القرأني‎ )1١( 


ديل شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرأني 


مر الى حمل َلك ف الا طن كر ص فز ولا بد الك 
رهم عِندَ رَيْم إِلَامقَا ولايد الْكَفرِينَ كُفرٌ إلَاحَسَارا4 [فاطر : 4.]. 

بعد أن ذكر ربّنا أحوال أهل النار وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا 
٠ ٠ - 5‏ 1 5 000 ل إن حبار سس 
نعمل صالحًا غير الذي كنا نعمل » وقال لهم ربهم: # ول نعمركم ما 
011 0 5 0 بر سس ور ع بيه 2 5 000 آذه 
يَرَِكَرٌ فيه من تَدَكْرَ واكم ألتَّذِيرٌ 4 قال لهم هنا: هر الْذِى جَعَلكدْ 
خَلِيِفَ في الْأرْضٍ * فخلف بعضكم بعضًّاء وعلمتم بما حل بمن قبلكم . 
واستخلفكم بدل من كان قبلكم ؛ فلم تتعظوا بحالهم وما حل بهم » فمن 
كفر فعليه وبال كفره » ولا يزيده ذلك إلا احتقارًا وبغضًا عند ربه ولا يزيده 
إلا خسارًا. 

فالمناسبة ظاهرة . 

جاء فى (البحر المحيط) فى هذه الآية : «وفى هذا تنبيه على أنه تعالى 
تقدم. . 

والمقت: أشد الاحتقار والبغض والغضب . 

والخسار خسار العمر » كأن العمر رأس مال » فإن انقضى في غير 
طاعة الله فقد خسره واستعاض به بدل الربح بما يفعل من الطاعات سخط الله 
وغضبّه بحيث صاروا إلى النار» ”' . 


وكرر (لا يزيد) في قوله : # ولا بيد الْكَفْرِنَ مر إلَاحَسَارَا 4 للتوكيد . 


جاء في (روح المعاني): «والتكرير لزيادة التقرير والتنبيه على أن 
اقتضاء الكفر لكل واحدٍ واحدٌ من الأمرين الأمرّين ؛ المقت والخسارة . 


. 7١7/177 البحر المحيط 7117/7 » وانظر روح المعاني‎ )١( 


0 
35 يلف ا 0 


متكي ب و التجنب عنه » بمعنى أنه لو لم يكن الكفر 
لا 0 0 

وقال: (خسارًا) للدلالة على الزيادة في الخسارة » فإن القرآن الكريم 
يستعمل (الخسار) للزيادة في الخسارة"" 


١ 5‏ . ا وم مص رس سس ا صح ع © 
وقال في هذه الاية: #هوَ الْذِى جَعَلكْ حَلِيفَ ف الْأَرْضٍ * فقال: (في 


-»« 1 


الأرض). 
01 2 ج ررس صمح م آ آرت له و 
عي د + 9 وهو وى جَعَلكُم ليف الارض وَرَثَم بعكم 
ون يكين مق لتتاوك مآ انك إن ريك تسر المقات ونه انو قود > 
[الأنعام : 6 .]١‏ 


فقال : ## َكيف الْدْرضِ * بالإضافة ؛ ذلك أن آية فاطر للامم الجايهة 5 
بدليل الايات 94 من قوله: © وَالَدنَ كدرو لمر ا 0 جهئر #* وما بعدها 
مور ل ريم شاك ارين دون من ذون ألو [فاطر: .]4٠‏ 


فناسب أن يقول: َكيف فى الْأَرضٍ 4 ذلك لأن هذا التعبير لا يقتضى 
لحمو . بخلاف آية الأنعام » فإنها للمسلمين » وذلك من قوله سبحانه: 
ا ِل يط : مُسَتَقِيوِ # [الأنعام: ]11١‏ وما بعدها. ّّ 
العموم » فإن قوله : #حَلتِيَ الْأرْضٍ * بالإضافة أعمّ من قوله : #حَكِيِتَ 
لَْرْضٍ» . فقولك مثلا: الماك ااا را و20 
بلاد الشام) لأن هذا يحتمل أنه ملك في بعض بلاد الشام . 


.7١7/7١ روح المعاني‎ )9١( 
. (الخسر_الخسار_الخسران)‎ ١7-١5 (؟) انظر كتابنا (من أسرار البيان القرانى)‎ 


١‏ شذرات من القضاء والجزاء فى التعبير القرآنى 


وقولك: (هو ملك الأرض) أعم من قولك: (هو ملك في 
الأرض) ”'' . 
خاتمة الأمم إلى قيام الساعة فقال فيهم : (خلائف الأرض) بالإضافة . 

جاء في (الكشاف) في قوله تعالى : # جعاحكم مَكِيِفٌ الأرض * : «لأن 
محمذا يَكِِ خاتم التمر فخلفت أمّته سائر الأمم . أو جعلهم يخلف 
بعضهم بعضًا » أو هم خلفاء الله في أرضه يملكونها ويتصرفون فيها» ”" . 

وجاء في (البحر المحيط) في هذه الآية: «أذكرهم تعالى بنعمته 
عليهم . إذد كان النبي َيةْ المبعث وهو محمد وَل خاتم النيرة 6 فأمته 


الساعة» 9 , 


وجاء في (التفسير الكبير) للرازي: «اعلم أن في قوله: #جَعَلَكمٌ 

أحدها : جعلهم خلائف الأرض لأن محمدًا عليه الصلاة والسلام خاتم 
النبيين فخلفت أمته سائرٌ الأمم . 

وثانيها: جعلهم يخلف بعضهم بعضًا. 

وثالثها : أنهم خلفاء الله في أرضه يملكونها ويتصرفون فيها» ”*' . 

وأما الفرق بين الايتين فقد ذكرته فى كتابنا (أسئلة بيانية فى القرآن 


./406 أسئلة بيانية ؟'/‎ )١( 
.078/١فاشكلا (0؟)‎ 
17/4 «التهر الميحيظ‎ )9( 
.1١97/١5 التفسير الكبير‎ )5( 


سورة فاطر 
6 5 600 

الكريم) فلا نعيد القول فيه ' 
قل ريم وا لَه أن مَادَا لوس الرْضٍ أ لحم 
سرك في السَمُوتٍ م َانَسَهمَ كتبًا فهم 1 قل فين بن إن دالت للموت” بعضهم 
0 6]. 
المشركين فقال له # قل 0 00 

وقوله: (أرأيتم) يحتمل معنيين : 

الأول: معناه (أخبروني). فإن (أرأيت) قد يكون معناه (أخبرني) نحو 
(أرأيت زيدًا ما صنع) أي أخبرني عن زيد ما صنع . 

والآخر: معناه الاستفهام عن الرؤية بالعين » أي أرأيته بعينك . 
تقول: (أرأيت زيدًا ما صنع؟) فيجيب المسؤول: نعم أو لا 

جاء في (لسان العرب) : «في (أرأيت) لغتان ومعنيان : 

أحدهما ايسان الري الرمخ : أرافةةأزية | فنينك 5 

والمعنى الآخر' أن تقول: أرأيتك وأنت تقول أخبرني» ”" . 

510ص 
دون الله ماذا خلقوا من الأرض » أخلقوا شيئًا فيها؟ أم لهم شرك مع الله في 
خلق السماوات فخلقوا شيئًا منها . 


.7 57" أسئلة بيانية ؟/ 60/-/87 » وانظر كشف المعانى لابن جماعة‎ )١( 


١7‏ شذرات من القضاء والجزاء فى التعبير القرأنى 


وتحتمل أن يكون الاستفهام حقيقيًا » و(أروني) فعل أمر للتعجيز . 
أي : أروني ماذا خلقوا من الأرض » أم أنهم ام شتركوا مع الله في شيء من 
خلق السماوات . 


جاء في (الكشاف): «معنى أرأيتم (أخبروني). كأنه قال: أخبروني عن 
هؤلاء الشركاء وعما استحقوابه الإلهية والشركة » أرونى أي جزء من أجزاء 
الآيضى نهنا رايخلقه ور لله أءالبو مع الشركة فى خلين 
انها واك »7 . 

وجاء في (البحر المحيط): «والذي أذهب إليه أن (أرأيتم) بمعنى 
(أخبروني) » وهي تطلب مفعولين: أحدهما منصوب » والآخر مشتمل 
على استفهام. تقول العرب: (أرأيت زيدًا ما صنع؟) فالأول هنا هو 
(شركاءكم) ». والثاني (ماذا خلقوا) » و(أروني) جملة اعتراضية فيها تأكيد 
للكلام وتسديد. . 


وقيل: يحتمل أن يكون (أرأيتم) استفهامًا حقيقيًا » و(أروني) أمر 
تعجيز للتبيين » أي : أعلمتم هذه التي تدعونها كما هي وعلى ما هي عليه 
من العجز أو تنوهمون فيها قدرة؟ فإن كنتم تعلمونها عاجزة فكيف 
تعبدونها؟ أو توهمتم لها قدرة » فأروني قدرتها في أي شيء هي؟ أهي في 
الأرض. . . أم في السماوات . . . أم قدرتها في الشفاعة لكم؟» ”' . 

«وقوله: (شركاءكم) إنما أضاف الشركاء إليهم من حيث إن الأصنام في 
الحقيقة لم تكن شركاء لله » وإنما هم جعلوها شركاء فقال: شركاءكم . 
أي : الشركاء بجعلكم. ويحتمل أن يقال: شركاءكم » أي : شركاءكم في 


)١(‏ الكشاف”/4/!ا0. 
(0) البحر المحيط 7107/7 » وانظر التفسير الكبير 75/ ١50‏ » روح المعاني 7١17/57‏ . 


سورة فاطر 


النار لقوله: « إنحكم و وم ما دود فين دوك أنه ل 4 


[الأنبياء: 94] وهو قريب) ”'' . 


# أم َانَسَهُمَ كتبافهم عل 501 5 


لظ 
في (هم) في (آتيناهم) يعود على المعبودين من الأصنام أو غيرهم من 
الشركاء مع الله . ويحتمل أن يكون الضمير عائدًا على المشركين » أي : أم مع 
المشركين كتاب من عند الله يأمرهم بعبادة الشركاء فهم على بينة منه وحجة؟ 

جاء في (الكشاف) في قوله: #أم َاتَدنَهُمَ كلبًا4 : «أم معهم كتاب من 
عند الله ينطق بأنهم شركاؤه فهم على حجة وبرهان من ذلك الكتاب . أو 
يكون الضمير في (آتيناهم) للمشركين كقوله تعالى : « آم أَنْرلَاعَليْهِمَ لطم 


2< مرو سر رج 


اروم و1 ” > اَم كنبا من قبل 4 [الزخرف : اد ل 


وجاء في (البحر المحيط): «فهل معهم من الله كتاب فيه إذنه لهم 
بالشفاعة. . . والظاهر أن الضمير في (اتيناهم) عائد على الشركاء لتناسب 
الضمائر . . . ومعناه: أن عبادة هؤلاء إما بالعقل » ولا عقل لمن يعبد 
مالايخلق من الأرض جزءًا من الأجزاء ولا له شرك فى السماء. وإما 
بالنقل ولم نؤت المشركين كتابًا فيه أمر بعبادة هؤلاء » فهذه عبادة لا عقلية 
ولدقلة 9 


فدلٌ ذلك على أنهم ليس عندهم دليل عقليٌ ولا نقلي في عبادة هؤلاء 


.750-755 /7”5 التفسير الكبير‎ )١( 

20 يعني قوله: ط أَم رهم سلطداههرَ سكماك أي ينرفون» . 
(6) يعني قوله: #َمْ اننم ححِتَبًا من قبَلِو فَهُم يه مُسَتَمَسكُون4 . 
(:) الكشاف”4/7لاه-٠08.‏ 


(5) البحر المحيط /1/ "١8-7١17‏ » وانظر التفسير الكبير 75/ 756 . 


١8‏ ظ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 


وليس ذلك إلا تزيين الظالمين بعضهم لبعض ووعدهم بالشفاعة » وليس 
ذلك إلا غرورًا وإضلالاً من الشيطان. جاء في (التفسير الكبير): «فوعدٌ 
بعضهم بعضًا ليس إلا غرورًا غرّهم الشيطان وزيّن لهم عبادة الأصنام» '"' . 

زاقى وعه الللائبين يعض يدش نيا موكةا ب 0ن : وأثبته ب (إلا) 
التي تفيد الحصر فقال ١‏ # بل إن يعد العابلموت بعضه بحَسُهُم بعْضًا إِلَاطروًا 4 و(إن) 
من الأدوات التي تفيد توكيد النفي”'" . 


« # إن لله نيك لسوت وَالْرْسَ أن رلا وين وَالنَ1 إن أمسَكَهُمَا نَأ 


أن 


من بعروء ! نم نم كان حَليما عَهُورا# [فاطر : ١ع].‏ 

ليا بين سبحانه للمشركين عدم قدرة الأصنام على شيء ( وأن 
معبوديهم لم يخلقوا شيا في الأرض » وليس لهم شيء في السماء » ذكر 
سبحانه الهد نهو :الى مجيناك: السيها الك والاركين : ويحفظهما من الزوال 
والاضمحلال أو الانتقال من مكانهما » لسن لمحبردييم وتركاتهم 
شيء » فهي أحقر من ذلك » كما قال سبحانه في موضع آخر : وَممسِك 
التصماء أن نَم عَلَ الْاَرضٍ إِلَّا َيه اك اناس اروف رحد » [الحج : 6"]. 

جاء في (البحر المحيط) : «ولما بين تعالى فساد أمر الأصنام ووقف 
الحجة على بطلانها ؛ عقّبه بذكر عظمته وقدرته ليتبين الشيء بضده . 


وتشاكل تعقاوة الأصنام بذكر عظمة الله » فقال : 8# #6 إن أللَهَ يمك السَّمْوتِ 

وَالْأرض أن دو »4 والظاهر أن معناه أن تنتقلا عن أماكنهما و 0 السماوات 
0 

عن علوّها» """. 


.756 /75 التفسير الكبير‎ )١( 
(؟) انظر كتابنا (معانى النحو 5/ 77 وما بعدها).‎ 
.71//1/ البحر المحيط‎ )9( 


نوو افاطن 846 ١‏ 


وجاء في (التفسير الكبير) وليوك ان لمن مولا قدرة 
لها ولا على جزء من الأجزاء ؛ , ل ار ره 0 الى 
او ا ل ل ا ا ا 
ا 


سر اسم سر 


< مم سر بن م مره 3 
© ولَين زالتا إن١‏ 7 من أَحد من بعره-16 


قوله سبحانه: # ولِين رَالتَاً ©# قد يكون على سبيل الافتراض » 
والتقدير: وإن حصل ذلك على سبيل الفرض ؛ فإنه لا يمسكهما أحد من 
بعده » فهو الذي يمسكهما ويحفظهما إن شاء . 

أو يكون ذلك لما سيحصل يوم القيامة » فإن الأرض تبدّل 
والسماوات . وإن السماء تطوى كطيّ السجل للكتب » كما قال سبحانه: 
0 نوم 1 ارس 7 ار و ونرزفاً َ ألوحِدٍ ألقهنَارٍ 5 
[إبراهيم : 54] » وقال: : # يوم نطلوى التكماء كطيّ لجل 2 لحكتب كما 
1 رام > اله 4]. 


واللام في (لئن) للقسم » و(إن أمسكهما) جواب للقسم » و(إن) نافية 
مؤكدة » و(من) في قوله: (من أحد) زائدة للاستغراق » أي : لا يمسكهما 
من أحد أيّ أحد على سبيل الاستغراق . 

جاء في (البحر المحيط): «8 وَلَين رَالَنَآَ 4: (إن) تدخل غالبًا على 
الممكن » فَإِنْ فذرئا دخولها على الممكن فيكون ذلك باعتبار يوم الققيامة 
عند طي السماء ونسف الجبال » فإن ذلك ممكن ثم واقع بالخبر الصادق . 
أي : ولئن جاء وقت زوالهما. ويجوز أن يكون ذلك على سبيل الفرض » 
أي : ولئن فرضنا زوالهما » فيكون مثل (لو) في المعنى . . 


.7846 التفسير الكبير"7/‎ )١( 


"3 ل 22020207 _شذراتمنالقضاء والجزاء في التعبيرالقرآني 


و(من) في (من أحد) لتأكيد الاستغراق » و(من) فى (من بَعْدِه) لابتداء 
الغاية » أي : من بعد ترك إمساكه) ''' . 


# إِنَّمْ كان حليما عَفُورا ‏ . 
(حليمًا) أي : لا يعجل العقوبة وهم مستحقوها. 


مو ع أ عاو واي ووو دو 
ِنَم كن حَلِيمًا عَمُورًا © : «غير معاجل بالعقوبة حيث يمسكهما وكانتا 
جديرتين بأن تهدًا هدًا لعظم كلمة الشرك كما قال: تاسارد 


ع ص< 


ينَفَطَرْنَ مه ويَدمَقٌ اليس وعد لَلْبَالُ هذا » [مريم : 0 7 


وجاء فى (التفسير الكبير) : «# إِنَمُ كان حليمًا عَفُورا # كان حليمًا ما ترك 
تعذيبهم إلا حلمًا منه » وإلا كانوا يستحقون إسقاط السماء وانطباق الأرض 
عليهم » وإنما أخر إزالة السماوات إلى قيام الساعة حلمًا . 


© إِنَّمُ كن حَلِيمًا عَفُورا # حليمًا حيث لم يعجل العقوبة في إهلاكهم بعد 
إصرارهم على إشراكهم » و(غفورًا) يغفر لمن تاب ويرحمه وإن استحق 
0 
العذاب) 2 . 


وقدّم الحلم على المغفرة فقال: #8 إِنَمُ كنَ حَليمًا عَفُورَا * لأن إشراكهم 
ونحو ذلك قوله: اقل أو كن مع ا كا 3 ل عدوا لفك لمن 


جو سس 


سَبِيلا 09 ) سبحم وتعلل عمَا يقولون علوًا يرا () سيم لذأ سَمنواتٌ أ موت الَبعْ وَالْارَضُ ومن 


.0/٠١ /” الكشاف‎ » ”١8 7/17 البحر المحيط‎ )١( 
.0/8٠١ (0؟) الكشاف”/‎ 
. 750 /75 التفسير الكبير‎ )0( 


0 
سورة قفاطر ١١/ ١‏ 2 اط 00 
اليه وام 


مر لسع 2-0 


فين ون ين شَىْءِ إلا ضيح بحرو ولكن لا تففهون تسد 

فقال: 8 إِنَمُ كانَ حَلِيمًا غَفُورا # كما قال في فاطر » وذلك لأن الكلام في 
الشرك في الموضعين فكانت الفاصلة واحدة » وهي قوله ٠‏ * إِنَمْ كان حَليمًا 
غَفُورا 4 . 

في حين قدم المغفرة على الحلم في الكلام على المسلمين حيث ورد 
ذلك في القرآن الكريم » وذلك في أربعة مواضع وهن قوله سبحانه : # وَألّهُ 
عَمُور حلم 4 [البقرة : 6؟؟ ء المائدة: .]١٠١١‏ 

وقوله: # وأعلمواً أن الله عَمُور حلي # [البقرة: 5760 ] . 


هو ع م 


وقوله : # إِنَّ أللَّهَ عَهُورحَلِيمٌ # [آل عمران: .]١54‏ 
وهى من لطائف التعبير » فإن الله يغفر للمسلمين ذنوبهم ولا يغفر 


للمشركين ذنوبهم حتى يسلموا » بل إن إشراكهم يقتضي تعجيل العقوبة 


2 0 خليما عَفُورًا # 


والفرق واضح بين الأمرين . 
وقد تقول: لقد قال سبحانه في سورة الحج : # وَيْمْسِك التما أن تَمَم 
جد سر الما روم ور رو 


عَلَ الْأَرضِ إِلَّا بإذْيِيئ إن ا لديا لا فيك لرء وف رحيم * [الحج: 16 ]. 
فقال: إن أله الئاس لرَمُوفٌ تَحِيِمٌ 4 فقال: لوف ير 4 ولم 


لس 
سر 


يقل : (حليم غفور) كما قال في آية فاطر : ِنَم كن حَلِيما عور بذكر الحلم 
والمغفرة مع أن كلا الموضعين في إمساك السماوات من الوقوع أو الزوال ‏ 


فما الفرق؟ 
والجواب ‏ والله أعلم - أن المقام في سياق آية الحج في ذكر النعم » فة 
000 ل هر رس ب 0 ص كي رصجتروى ّم 
قال سبحانه في الاية : #ألر ترَأنَ لَه سَخَرَ لكر ما ف الْارْضٍ وَالْدَلكَ جر في 


آلببَخْرِ نامرك نيك ليما أ ن تَمَمَ عَلَ الْأَرْضٍ إِلّا بِإِذْئِءَ © [الحج : 6ه" ] وكل 


ل 


ذلك من مظاهر رحمته سبحانه . ثم قال # إن حخ أرء وف هيم 
مناسبة للمقام الذي وردت فيه . 
ثم إن الكلام على الناس عمومًا وليس على المشركين » فقد قال: ## إِنَّ 


رو د يه 


أنه امايق اروف تحب 6افناسين ذكر الو أفة الرسهية بالناس ٠.‏ 

فناسب كل تعبير المقام الذي ورد فيه . 

ومن الملاحظ أنه قدم الرأفة على الرحمة في الاية فقال: روث 
نَم 4 والرأفة أبلغ من الرحمة"'' . وقيل: هي أشد الرحمة » والرأفة أرق 

من الرحمة""' » وذلك مناسبة لما ورد في الاية » فقد سبق فيها ما هو أكبر 
وأبلغ فقن قال823 2 2 أل لسو لك تاف الارض > وهذه التجمة أكبر 
مما بعدها وهي قوله : # وَالْفلك تجرِى فى لحر ِأمرِو» فإن جريان الفلك جزء 
من تسخير ما في الأرض . فناسب تقديم ما هو أبلغ وهو الرأفة . وهذا من 


رع < سير مه صمي سمحود ورج سس ل ريرح بي. 7 00 
مجاهم ترم 1 11 ين ور لياع 
لمك لمع لمن فَهَلْ يَظرُوت إِلَاسْلتَ لون قآن جد سُدّتِ أنه ديلا 


ون ضحد لسرت أله تود وبلا [فاطر : 5:-":]. 


قيل : إن قريشًا والعرب بلغهم أن أهل الكتاب كذبوا رسلهم » فأقسموا 
بالله أقوى الأيمان وآكدها لعن جاءهم نذير ليكوننَ أهدى من الأمم المكذبة 
لرسلهم 3 فلما جاءهم نذير من أنفسهم عرفوا صدقه وأمانته ؛ ما زادهم إلا 


)010( الفروق اللغوية /ا١7.‏ 


حت عمست يمت لضت 1 


"6 


جاء في (تفسير ابن كثير) : «يخبر تعالى عن قريش والعرب أنهم أقسموا 
بالله جهد أيمانهم قبل إرسال الرسول إليهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى 
من إحدى الأمم » أي: من جميع الأمم الذين أرسل إليهم الرسل . قاله 
الضحاك وغيره » كقوله تعالى : # أن تَقولُوأ إنّمآ أَنزِلٌ الكتب عل طَأيِفْتَينِ من 
سح سا و مير سم 


200 ته 1 ل 6م آم مد ع سا ل صرح سر سر آم 
ْنَا وَإِن كنا عن د رَاسَتَيمٌ لعنفليت () أو تَمولوأ لو م أَْرِلَ عَكَيَما الكتب لحن 


و 


ع لس اجا ل ساح له رس 2 7 
٠‏ 


أهدئ مهم فَقَدْ 4 كم ينه من رَيحكُمْ وَهُدى وَيَحَمَهُ شن أله مسن كَذَّبَ 
م هو َه 

بِعَايَتِ لَه وَصَدَفَ عَنا * [الأنعام : 1917-105]. 

وكقوله تعالى : # وَإن كنوأ لَُولُونَ 3 لو أن عدا وكا من الْدوَلِينَ 9 لكا با 
َس الْمُحَلصِين إ3خ)ا فكفروأ به وف يَعَلمونَ ‏ [الصافات: ]١1/0-151/‏ . 

قال الله تعالى: #فَلَمًا بهم دَذِيرٌ # وهو محمد يَكلةِ بما أنزل معه من 
الكتاب العظيم ٠‏ وهو القرآن المبين #امَارَادَهُمَ إِلَا ورا » أي : ما ازدادوا 
إلا كفرًا إلى كفرهم. ثم بيّن ذلك بقوله: # أسَحَكيَارًا في الْأرْضٍ » أي : 
استكبروا عن اتباع آيات الله) ”'' . 

وجاء في (الكشاف): «بلغ قريشا قبل مبعث رسول الله يَكِِ أن أهل 
الكتاب كذبوا رسلهم فقالوا: لعن الله اليهود والنصارى أتتهم الرسل 
رسول الله يَكِلَةِ كذبوه) 7" . 

وقوله سبحانه : # امد أله جَهَدَ ينرم 4 يعنى أبلغ الأيمان وآكدها 


سليرودم صنب ساح سس 


وأقواها. جاء في (روح المعاني) في قوله: # وأقسموا بأللّه جَهد لمم 4 : 


.740 /4 تفسير ابن كثير / 077 » وانظر فتح القدير‎ )1١( 
.0/8٠ (؟) الكشاف”7/‎ 


من شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 
«أي : حلفوا واجتهدوا في الحلف أن يأتوا به على أبلغ ما في وسعهم) ''' . 

و(ليكوننٌ) جواب مؤكد بنون التوكيد الثقيلة . 

7 َمَاجَاء م د مَارَادَهم إلا نور 4 . 

لم يقل: (فلما جاءهم نذير زادهم نفورًا) وإنما جاء ب (ما) و(إلا) 
للحصر ء أي : لم يزدهم مجيئه إلا كفرًا وابتعادًا عن الحق . 

كما لم يقل: (فلما جاءهم نذير ما ازدادوا إلا نفورًا) فيسند الزيادة 
إليهم » وإنما قال: اما رَادَهُم افوا فأسند الزيادة إلى النذير وما جاء به 
من الهدى . 

جاء في (الكشاف): #مَارَادَهُمَ * إسناد مجازي » لأنه هو السبب في أن 
زادوا أنفسهم نفورًا عن الحق وابتعادًا عنه » كقوله تعالى : فَرَاد ثهَمٌ رجَسًا 
إِلَّ رجهم * [التوبة: 8؟1]) 7" , 

أستكباراف الارض ومكر الس . 

قوله: (استكبارًا) أي: إن زيادة نفورهم بسبب استكبارهم ٠‏ فهو 
مفعول لأجله . 

وقيل: هو حال ؛ أي مستكبرين . والتعبير يحتملهما. 

وقوله: (مكر السيّئُ) معطوف على (استكبارًا) فهو مفعول لأجله أو 
حال. أي الحامل لهم على النفور الاستكبار والمكر السيّىْ . أو حال بمعنى 


ل روح المعاني 77/ .7١0‏ 
(؟) الكشاف؟”/٠08.‏ 


ا 5 7 1 

53 فأ ١١/6‏ ا 
سوره طر 3 0 آ 
مس ل رويب سس الور سه ل بو ل ا ع ل :0 لت د وب :سس لمت ل م سس 0 لس ل لد ا ل :باوب »الو ب لوطه لا م0 ته ا وبي ا ب جب اط شت ا ا نط6 ا ب ا و تروت 0 ع 


(لسان ريه حب احتيال في 00 [وقيل]: المكر ال الخد 
الأثير 000 إيقاع 35 بأعدائه دود م 0 


وقد ذكرنا معنى المكر في آية سابقة . 

وقوله: (مكر السيّىْ) من إضافة الموصوف إلى صفته . وأصله (المكر 
البق )ن بوتجو ذللفه (دان الآخرة) ف :قولة سييكانة 5# الكهرة 4 
الويف 134 ] أى: الدار الآخرة . وق أن (جانب الغربى) فى قوله 
سبحاته + لا ويا كت كان الكزق أ مَسَيْكا إل شر الأ 4 التصيص +44 
أي : الجانب الغربي » وقولهم : (مسجد الجامع) أي : المسجد الجامع . 
أو على تقدير محذوف . أي: «(دار الحياة الاخرة) و(جانب المكان 
الغربي) و(مسجد المكان الجامع) ”' . 

جاء في (البحر المحيط) : © أسيَكبارا # مفعول من أجله » أي : سبب 
النفور وهو الاستكبار » و(مكر السيّىّ) معطوف على (استكبارًا) فهو 
مفعول من أجله أيضًا. أي الحامل لهم على الابتعاد من الحق هو الاستكبار 
والمكر السيّىْ وهو الخداع الذي ترومونه برسول الله كك والكيد له. . 
والمؤمنين . 

ومكر السيَّىْ من إضافة الموصوف إلى صفته» "" 


(5)- اننا اعرف زمكر ), 

(0) انظر شرح الأشموني 7/ 70٠‏ (باب الإضافة) » شرح الرضي على الكافية 7/ 747 وما 
بعدها. 

(9) البحر المحيط 7١9/1‏ » وانظر روح المعاني 7٠٠5/77‏ » فتح الرحمن 1094/0 . 
فتح القدير 4/ 7540. 


بن قنذوات من القهماء والسؤاء فى التعيين القراف 


وقال: (مكر السيَىْ) ولم يقل: (المكر السيّىئ) ليجمع أكثر من معني » 
فقنين| فق ضفة المكر كينا قال اتعالي قن الاآدة واولا عن الككز الك | 
00 أي مكر 
العمل الست :6 أو :هيز المكر السك هعورو : 

# ولا حبق لكر لمم إلا مَل 4 . 

أي : لا يحيط وبال المكر السيّىُ إلا بمن مكر ودبّر. جاء في تفسير (ابن 
كثير ) : (أي وما يعود وبال ذلك إلا على أنفسهم دون غيرهم» "ا 

وقال: (يحيق) ولم يقل : (يحيط) ولا (يلحق) لأن (يحيق) لا يستعمل 
إلاافي المكروه. 

جاء في (البحر المحيط) : #وَلَايحِِقٌ4 أي : يحيط ويحل» ولا يستعمل 
إلاافي المكروه) ذا 

ارد ددن ١لا‏ يقال: (حاق) إلا في نزول المكروه 

تقول : حاف د ل كووو يسن بعدا واجيو ا ومنه قوله تعالى : 
00 بهم ما انوأ به بو يمسمبَزْءوت # [هود: 6 يعني العذاب لأنهم كانوا 
إذا ذكر لهم العذاب استهزؤوا به وأراد جزاء استهزائهم) ”* 

ولم يرد الفعل (حاق) في القرآن إلا في نزول المكروه » كقوله تعالى : 
# وَحَافَ ِكَالٍ فرَعَوتَ سو ألْعَذَابٍ * [غافر : 4] وغيره . 

ولم يقل: (يلحق) وذلك أن في (حاق) معنى إحاطة المكروه بهم 


)010 انظر فتح القدير 5/ 755 » التحرير والتنوير ؟7/ 770 . 
(0) تفسيرابن كثير ”/ 057 . 
(*) البحر المحيط /ا/ .77١‏ 
(:) الفروق اللغوية (حاق). 


508 50 
مون اط ١/1‏ 0 ل 


وهي فوق اللحوق . جاء في (التفسير الكبير) : «أما في قوله: (يحيق) فهي 

أنها تنبئْ عن الإحاطة التي هي فوق اللحوق » وفيه من التحذير ما ليس في 

قوله: ولا يلحق أوولا يصل» ''. 
0 

وعد الله المسلمين الغنائم : # وَعَدَهُهُ أهَّهُمَمَارَ حكَييرَةٌ . . . 4 [الفعم: ٠١‏ 

اط أن يقول : « لخر ل مَدُوأ علا د اط أّهُ يهنا بها © [الفعم: ١1']ء‏ 

وقوله  :‏ أن َه َرَ أحاط يَكُلّ سَىْءِ آم [الطلاق : ؟1] . 


وقد يكون في المكروه » كقوله تعالى : #وَأُحِيط ِكَمَرِ و4 [الكهف: 2]47 
وقوله : # وَلَحطتٌ حلط ع 


نقد تلاهنا سزيحا :2 ار رلا كين الك | الخاهاه 


آآ 


وقد قال شي د سابقة في السورة 0 
70 00 شم للولو 


ودوك يشر و #زناط: .]٠١‏ 

فذكر في الاية أن المكر يبور ٠‏ أما الذين مكروا السيئات فلهم عذاب 
شديد وذلك في الاخرة . 

أما في هذه الاية فقد ذكر أن المكر السيّىْ لا يحيق إلا بأهله » أي بمن 
مكر وبمن أعان على المكر ورضي بذلك » فقد قال سبحانه : # ولا نحيقٌ 
لْمَكرُ ألئَيعٌ إلا حلت 4 # ولم يقل : (بالماكر) بل يحيق به وبمن أعان عليه 
لوو يي ار اووسيايد وري ا 0 


قوم صالح : # ومكروا محكرا وَمَكَريَا ممحكرا وهم لا تعره يت © فأنظر 
كبك سكا ع صكرو: أكَا تركو مرق 4 [انمل: ٠هة-_١ه]‏ 


() .التفشير الكبير 21/275575 ؟: 


شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 


وعلى هذا تكون عاقبة المكر السيّىْ أن يبور المكر» أي : يهلك ويفسد». 
وعاقبة أهل المكر السبّىٌ أن تحيق بهم عاقبة مكرهم في الدنيا والاخرة. 

أما قوله تعالى: #وَمَكرنا مَحكرًا © بإسناد المكر إليه سبحانه فذلك 
جزاء المكر » كما قال تعالى ## وبكرؤأ ميحد مَك يَتَلْها 4 [الشورى : .]6٠‏ جاء 
في (لسان العرب): «قال الله تعالى : # ومَكروا محكرا وم «امعكار ”ا 
مَتُعْروت* قال أهل العلم بالتأويل : المكر من الله تعالى جزاءٌ سّمّي باسم 
مكر المُجارّى » كما قال تعالى : وروا مِيندَةِ مَِكَدٌ مَتَلُها #4 فالثانية ليست 
بسيئة في الحقيقة . ولكنها سميت سيئة لازدواج الكلام . وكذلك قوله 
تعالى : من أَغْتّدَى عَلِقَي ُو ع4 فالأول ظلم والثاني ليس بظلم » 
ركسي ابن اللقت لتطلع أنه عقا عليه وبعر انة 0 


0 فهل مظرورت ِلَاسَيَتَ | دوين . 


ا 


أي : فهل ينتظرون إلا سنة الأولين. 
بووااياة ار 0 

وجاء في (فتح الرحمن) : «# فَهَلْ بنظروت شت الأوا» أي : هل 
الببد جايو لوو ب نه 0 

وجاء في (البحر المحيط) : ااوسئة الأولين إنزال العذاب على الذين 
كفروا برسلهم من الأمم » وجعل استقبالهم لذلك انتظارًا له منهم. . 


() لسان العرب (مكر). 
(؟) الكشاف”7/ .0/٠١‏ 


آفرة فتح الرحمن 0/ 517 . 


سورة قفاطر 


تعالى الانتقامَ من مكذبي الرسل عادة لا يبدّلها بغيرها ولا يحوّلها إلى غير 
أهلها» 00 
ل 5 : 1 1 

ومعنى # فَهَلٌ ينظروت *#: (فهل ينتظرون) كما مر. جاء في (روح 

: دس حت سر ع 
المعاني): «#فَهَلٌ ينظروت # أي: ما ينتظرون. وهو مجاز بجعل 

57 5 : ا 69 
ما يستقبل بمنزلة ما ينتظر ويتوقع) 2 . 

لقد قال سبحانه : #فَهُلٌ يَنظرُوت * ولم يقل : (فهل ينتظرون) لأن 
الانتظار فيه تمهل وإبطاء . وقد حذف من الفعل للدلالة على تعجيل العقوبة 
والله أعلم '" . 

« فلن يد ِسَنّتٍ اهتيا 4 . 

أي : لا يقدر أحد أن يبدل سنة الله فى المكذبين فيبدل العذاب بالثواب 
أو أن يضع غيره بدلا عنه . 

وأن يح سنت أله 2 بلا أي : لا يتحول العذاب إلى غير مستحقه . 

فالتبديل أن يبدّل العذاب بغيره. 


والتحويل أن يحوّل إلى غير مستحقه . 

جاء في (فتح القدير): «# فلن تحد لِسَنتٍ أله تنْدِيلَا # أي : لا يقدر أحد 
أن يبدل سئة الله التي سنها بالأمم المكذبة من إنزال عذابه بهم بأن يضع 
موضعه غيره بد لا عنه 


0 كي #4 
هو 
| 


# وين يد لِسّتِ أ تحوبلا * بأن يحوّل ما جرت به سئة الله من العذاب 


.7٠١ /١/ البحر المحيط‎ )1١( 

(؟) روح المعاني .7١57/557‏ 
9 انظر كتابنا (على طريق التفسير البياني) 7٠١ /١‏ في تفسير قوله تعالى : # أنظرويًا تفَييسَ 

ند 4 [الجدين 61 


ل شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 


فيدفعه عنهم ويضعه على غيرهم. ونفي وجدان التبديل والتحويل عبارة 
عن نفي وجودهما» 0 

وجاء في (التفسير الكبير) أن «الله يأتي بسنة لا تبديل لها ولا تحويل عن 

و كاك و #سمدل العلران لذت لديل لديعيره: 

وبقوله : ## وان يََدَ لِسَنتِ أله تويلا # حصل العلم بأن العذاب مع أنه 
لا تبديل له بالثواب لا يتحول عن مستحقه إلى غيره فيتم تهديد 
المسىء» 00 

ونفى الفعل (تجد) ب (لن) للتوكيد » فإن (لن) تفيد توكيد النفي” " . 

وكرر (لن تجد) ولم يقل: (فلن تجد لسنة الله تبديلا ولا تحويلا) وذلك 
للزيادة في التوكيد » فإن التكرار يفيد التوكيد كما هو معلوم. فأكد التعبير 
مرتين » مرة ب (لن) ومرة أخرى بالتكرار » وذلك للزيادة في التحذير . 

والمخاطب بقوله: (لن تجد) يحتمل أن يكون كل سامع ورسول الله 
كل أولهم . 

جاء في (التفسير الكبير): «المخاطب بقوله: (فلن تجد) يحتمل 
م 
أحدهما : أن يكون عامًا كأنه قال: فلن تجد أيها السامع لسنة الله تبديلا . 
والثاني : أن يكون مع محمد يَكِلِ) ”*'. 
)١(‏ فتح القدير 5/ 7505. 


(5): 'التفسيو الكبير 7210/7/55 
(9) انظر الكشاف 057/١٠ ١97/١‏ »ء وانظر كتابنا (معانى النحو) 7/ 777077 37375 . 


(5) التفسير الكبير 751//75. 


سويز 5 فاطق ١8م‏ 


وجاء في (التحرير والتنوير): «والخطاب في (لن تجد) لغير معيّن فيعم 
كل مخاطب . وبذلك يتسنى أن يسير هذا الخبر مسير الأمثال. وفي هذا 
.هه 1 ٠‏ صَزَاللٌ .هه 3 2220 
تسلية للنبي وَِكِلةِ وتهديد للمشركين؟2 ' '. 
ومن لطائف التعبير أن الله سبحانه قال في سورة الإسراء: # سَنَةَ من 
< ع سرح سا موه ل ا ا ل 


فقال : « ولايد شيا و4 . 


0000 598 مه مي ل مق 5-82 
وقال في سورة الأحزاب : ##سَُئَة أله في الذيت خلوا من قبل 
لِسَدَة اله تبديلا# [الأحزاب: 57]. 


وقال في سورة الفتح : # سُنَةَ أَشَّ لت هَدَ حَلتَ من مَبَلُ وإ جَدَ لِسَنَّةَ أله 
ينَدِياَا4 [الفتح: 7] . 

فقال : #8 وَأن يََدَ لِسَنَّةَ أله ديلا . 

فذكر في كل موضع أمرًا واحدًا: التحويل أوالتبديل . 

وقال في سورة فاطر : « كَل جَدَ سنت اهيلا ون جسنت أو توم #. 

فجمع الأمرين : التبديل والتحويل . 

وكل تعبير مناسب لسياقه الذي ورد فيه . 

فقد قال في سورة الإسراء: #وَإن حكادوأ لِسَتَفْرُوتَكَك من الْأَرضٍ 
ل ل 0 


صد 0 . 220 17 4 2000 له سر سس عه 
جوك مِنْهَا وَإِذَا لا يتوت لفك إلا قإيلا (9) سَنَّة من قد أَرَسَأْنَا قبل 


امي تر 


وو كاراب 2 وو وس > مء 2 
مِن رَسيإنا ولا يحد لِسَنْيّنا حوبلا [الإسراء : 1/5-/الا] . 


فالسياق في الكافرين وهم كفار مكة » فقد همُّوا بقتل الرسول فخرج 


. "#1 /77 التحرير والتنوير‎ )١( 


1/0 شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 


مهاجرًا إلى المدينة . جاء في (البحر المحيط) : ا(واستفزازهم هو ما ذهبوا 
إليه من إخراجه من مكة كما ذهبوا إلى حصره في الشعب ٠‏ ووقع 
استفزازهم هذا بعد نزول الاية » وضيّقوا عليه حتى خرج » واتبعوه إلى 
الغار » ونفذ عليهم الوعيد في أن لم يلبثوا خلافه إلا قليلا يوم بدر. وقال 
الزجاج حاكيًا أن استفزازهم ما أجمعوا عليه في دار الندوة من قتله. 
و(الأرض) على هذا الدنيا» ”'' . 

أي: لو أخرجوك من الأرض لم يلبثوا بعدك إلا قليلاً وسيهلكون . 
ولا يتحول إخراجك إلى بقائهم ودوامهم . 

فقال : # وَلَا جَحدُ لِسُنَيََاحوبيّا4 ذلك أنهم أرادوا تحويله عن الأرض إلى 
غيرها » فذكر أنه لا يتحول إخراجه إلى بقائهم ودوامهم . ولا يتحول 
العقاب إلى غيرهم » فناسب قوله : ## وَلَا يحم لِسَنَيَنَا حوبا . 

وأما آية الأحزاب ففي المنافقين » فقد قال سبحانه : ## لَّين لَر ينه 
ل 0 5 
جم جا رثوك ها إلا ييا (© تلم يسما مانو داوقلا تفْقِيلا 29 
شه ألم فيه اأدد كت موا فو فل ولخ - يحَدَ لسكة الله تَديلا » 
[الأحزاب: .]15-5١‏ 


أي : لئن لم ينته همؤلاء عما هم فيه من السوء والأذى لنسلطنك عليهم » 
ثم لا يجاورونك في المدينة إلا قليلاً » وأينما وُجدوا أخذوا وقتّلوا تقتيلا؛ 
وذلك لذلتهم وقلتهم » وتلك سنة الله لا تبدّل . فتقال: # وآن يحدَ إِسْيَدٍ 
لَه ريا أي : لا يبدل القتل بغيره . 


فناسب قوله : # ولن يد لِسنَةَ أله تبَدِيلا» السياقّ الذي ورد فيه . 


0 لسر لط 7 


َ 00 ل 
وي _ ا 0 
١ / 6‏ لي 1 0 
سورة فا ْ 0 
1 07 0214 
4 عوس حصي تدا 
ومسو يي بي د ا سر 1 لت ل سس نا 3 نات 1 ل 7 1ه اع ار امج ا 


خآ هر 


وأما انه الفتح ففي قتال الذين كفروا » قال تعالى # ولو فَاتلكه الَدِينَ 


قرو و مركم لا يدوت ولا وَلَا كيرا 3 سْنَةَ أله أل قد خَلَتَ من 
0 ّم يديل 4 [الفتح : ا لآ يكون لهم نصر بدل 
الهزيمة » فليس لهم ولي ولا نصير » فهم ضعفاء والمؤمنون أقوياء . 
عدهم الله مغانم كثيرة يأخذونها كما في الايات قبلها افتاشنب :أن يقول: 
# ولن يََدَ لِسَنَةَ أله َدِيلا* فلا تتبدل هزيمتهم بنصر . 

فآية الإسراء نزلت والمسلمون مستضعفون » وقد هم الكفار بقتل 
الرسول يل فقال سبحانه: # وَلَا جمد لِسَُيَنَا حوبا [الإسراء: 077] أي : 
لا يتحول قتلك إلى بقائهم ودوامهم بعدك . 1 ْ 

وآيتا الأحزاب والفتح نزلتا والمسلمون أقوياء » والمنافقون والكفار 
ضعفاء » فذكر عدم التبديل فيهما . 

فلا يبدل عقابهم بغيره » فناسب ذكر عدم التبديل . 

وأما في آية فاطر فقد ذكر للكافرين صفتين: الاستكبار في الأرض 
ل 

أما المكر السيّىُ فلا يتحول عن أهله بل يصيبهم هم . 

وأما الاستكبار في الأرض فلا يبدل الله عقوبته خيرًا » بل يعذبهم به 
فذكر فيهم عدم التحويل وعدم التبديل » فقال د 
ون يد لِسَنّتِ أله ويلا ط١‏ 

فكان كل تعبير مناسبًا لسياقه الذي ورد فيه . 


وهذا من لطائف التعبير . 
وهناك لطيفة أخرى وهي أنه قال في الإسراء # ولا يحد لسيينا و وبلا 
فنفى الفعل (تجد) ب (لا). 


09 


1/0 شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 


0 ل‎ ١ 


وقال في الآيات الأخرى : # وَلَنيجَد4 فنفاه ب (لن) . 

ولعل ذلك أن ما ذكره من الاستفزاز فى الأرض فى آية الإسراء قد 
عهلل أو كاف انفد بها رايا قل الرشوك + افقلىي درلا © لذن )قد 
تكون لنفي الحال كما تكون لنفي الاستقبال وذلك نحو قوله تعالى : 
#مَاِ لآ أرى الْهُدْهْدَ * [النمل: ]٠١‏ . وقوله: ##امَا ل لا تَطِفُرنَ * 
[الصافات : 97] وهذا لنفي الحال. 

وقد ل ا يو #ولا يحكلمهم الله يوم 

َفَمَمةَ و ل لا نكيم 4 [البقرة: ]7 ا 
عورا #وإن ماما لَحَعَفْلَك 4 و(كاد) كما هو 
معلوم_من أفعال المقاربة . 

فلما كان ما ذكره في الإسراء للحال أو القريب من الحال نفى ب (لا) . 

أما الايات الأخرى فنفيها في الاستقبال ؛ لأن أحداثها لو وقعت فإنها 
ستكون في الاستقبال » كقوله تعالى في (الأحزاب): 3 َيه 


لْمَفِقُونَ . . . * [الأحزاب: 10 » وقوله في (الفتح): 8 وَلَوْ فَمَلَكُمُ أل 
كرو ونوا ألَخسرَ ثم لايجدُوت وَليا ولَارا 4 [الفتح: ١؟].‏ 

فهو افتراض . 

وكذلك ما جاء في (فاطر): ا فَهَلْ يَظروت إلا سْنِتَ الْأَوَلِينَ . . . 4 
أئ: : اينتظو ون 


فناسب النفي ب(لن) ؛ لأن (لن) لنفي الاستقبال . 


2. ,5 و9 
2 33 2 


)١(‏ انظر كتابنا (معانى النحو) ١5١/5‏ وما بعدها. 


سورة فاطر 


0 مسحت الإسره © س برك 2 وج 
ود صا الأ جنروا كد كان علقبة ألْذِينَ من قبلهم وكانواً أسّدٌ منهم 
وما > قر ين َو في لصوت و فى الْذضَ كه كات عليه 


ا 


لما ذكر سبحانه سنة الله في إهلاك المكذبين قال : # أولرّ يسيروا فى 
لاض . . .# فنبههم بما كانوا يمرون عليهم من آثار هلاكهم » وأنهم إن 
أصرّوا على حالهم وتكذيبهم فإنه سيصيبهم ما أصابهم من الدمار والهلاك . 

جاء في (التفسير الكبير) للرازي: «لما ذكر أن للأولين سنة » وهي 
الإهلاك ؛ نبههم بتذكير حال الأولين » فإنهم كانوا مارّين على ديارهم 
رائين لاثارهم » وأملهم كان فوق أملهم » وعملهم كان دون عملهم» ”'' . 

وجاء في (الكشاف): «(واستشهد عليهم بما كانوا يشاهدونه في 
مسايرهم ومتاجرهم في رحلهم إلى الشام والعراق واليمن من آثار الماضين 
وعلامات هلاكهم) ا 

وقال : # يق كن عَلِقبَةٌ ألدنَ نين قَيَلِهِم 4 فقال: (كان عاقبة) بالتذكير » 
ولم يقل : (كانت) ذلك أن راد بالعاقبة معنى العذاب » وهو مذكر » فذكر 
الفعل لمعنى المذكر. وكل ما ورد في القرآن من تذكير العاقبة فهي بمعنى 
العد امن 


سح له ل جور 


وإذا أنثها فهي بم بمعنى الجنة » وذلك كقوله تعالى : # فَسَوفَ تعلموت 
عَنقِبَةٌ دار ِنَم ا يفْيحُ لطيلِمُوت> [الأنعام: هماع 9" , 


2 
1 5 م 
0 
6 
17 
١و‏ 
5 


.75/7/575 التفسير الكبير‎ )١( 

(0) الكشاف 580/5 » وانظر روح المعاني .7١01-7١57/575‏ 

(9) انظر كتابنا (معاني النحو) 79/7 وما بعدها» وكتاب (مراعاة المقام في التعبير 
القرآنى) ٠١5‏ . 


ف شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 

6 تكرت أ4. 

26 وكاتوا سر 3 00 

وت سور ا 0 ُولرَ سِيروأ في الْدرَضٍ هِنظروأ نف كن عقب لزيد 
00 0 يفاض وِعَدَتَه 
رَسَلْهمٍ 8 ان 1 لله لِِظلِمَهُمٌ ولكن كآنوا أشيية نَفسهَم يظَلِمونَ 7 
لويد 1 

فقال في فاطر : # وكانوا أسَدَ متهم قوَة4 بالواو . 


وقال في الروم: # كَاوا َأْأَسَدَ مهم قَوَّه من دون واو. 

ذلك أن المجيء ء بالواو يدل على أن المخاطب عالم بالأمر » وعدم ذكر 
الواو يدل على أن المخاطب لا يعلم الأمر وقد أعلم به. جاء في 
(الكشاف): «فإن قلت: ما الفرق بين قولك: (أتمدّنى بمال وأنا أغنى 
منك؟) وبين أن تقوله بالفاء؟ ١‏ 

قلت : إذا قلته بالواو فقد جعلت مخاطبي عالمًا بزيادتي عليه في الغنى 
واليسار » وهومع ذلك يمثني بالمال. ‏ - 0 

وإذا قلته بالفاء فقد جعلته ممن خفيت عليه حالى » فأنا أخبره الساعة 
بما لا أحتاج معه إلى إمداده » كأني أقول له : أنكر عليك ما فعلت فإني 


00 
فجعل الواو للحال المعلومة . 
وذلك أنه قال في فاطر : ياوا مَك من 4 ولم يزد على ذلك في 
ذكر حالهم . 


010 البحر المحيط / 77١‏ » وانظر روح المعاني 7١/77‏ . 
(؟) الكشاف 457/7 ء وانظر كتابنا (معانى النحو) 757/7 وما بعدها. 


سورة فاطر 

وقال في الروم : 7 حكاوا أسْد متهم قوة وَأتاروأ الْارَصَ وَعَمَرُو هآ لكر 
ِسَاعَمَروَهَاوعَتْه وسْلْهُم بيت » . 

فزاد على ما ذكر في فاطر أنهم آثاروا الأرض وعمروها أكثر مما 
عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات . 

فما في فاطر معلوم لهم » وما في الروم إخبار بأمور أخرى لا يعلمونها 

جاء في (التفسير الكبير): «قال هناك [يعني في الروم]: # كارا 
أشدّ# من غير واو. 

وقال ههنا : بالواو فما الفرق؟ . . 

ولااشك أن هذه العبارة الأخيرة [يعني آية فاطر] تفيد كون الأمر الثاني 
في الظهور مثل الأول بحيث لا يحتاج إلى إعلام من المتكلم ولا إخبار . 

إذا علمت هذا فنقول المذكور ههنا كونهم أشد منهم قوة لا غير. ولعل 
ذلك كان ظاهرًا عندهم فقال بالواو » أي : نظركم كما يقع على عاقبة أمرهم 
يقع على قوتهم . 

وأما هناك فالمذكور أشياء كثيرة » فإنه قال: # كانوا أَسْدَّ منهم قَوَهُ 
ناوأ ايض وَعَمُو] 4 . وفي موضع آخر قال: < ألم يها فى الْذرْضٍ 
ل ا 0 شا سل سمه اخ 2 وس عض ص لس سس 
مِنَظروأ ف كان عَلِقبَةَ لذبت من بلع َلِهِمَ مَانوأ أحكار منهم وأشد فو وءاثارافى 
لْأَرَضٍ* [غافر: 47] ولعل علمّهم لم يحصل بإثارتهم الأرض أو بكثرتهم . 

. 5-5 ا : ِ 0010 

ولكن نفس القوة ورجحانهم فيما عليهم كان معلومًا عندهم» : 


(09) "التفشير الكيون: 8/1 7 


ا 2 5 م 
١838 1‏ 
3 
5 _- 3 


شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 


2 وو )ده ضوعي اس قر هه و 2س سل ست 6ل سس هر 0 يو 3 رم ور ل 
يسِيروأ ف الْارض منظروأ صف كن عَبقبَة ألْذِينَ كانوأ من مَبلهم انوأ هم أَسَّدّ 
2ح 2 ل الل 1 ل 00 ا 00 5 

منْهُمَ وه وءَاثَاَا في الأرض فأخذهم أللّهُ يديج وَمَا كان لَهُم من أ مِن اق * 


[غافر: ١؟].‏ 

فقال في هذه الآبة : «هَبنَظرُوأ كِقَ كن عَبَةُ ألِنَ انوأ من مَنْلِهزٌ 4 
فقال : #عَنبَة ألَينَ كثأْمِن قَبَلهِث 4 بذكر (كانوا) . 

وقال في فاطر : ٠‏ كف كاك عَبَة أل انون لهم 4 وكذلك في آبة 
الروم (9) من دون ذكر (كانوا) . 1 

وقال في غافر : « كافوأهُمَ أَسَدَ مهم فوَّة4 بذكر (هم) . 

ولم يذكر الضمير (هم) في آيتي فاطر والروم . 

وذلك للتوكيد في آية غافر بذكر (هم) » فإن (هم) توكيد للضمير في 
زكانوا) وهو الوا 0 

وبذكر (كانوا) في غافر في قوله : « كَانُوأمِن قَبَلِهِمَ » ولم يقل : (كانوا) 
في آيتي فاطر والروم » وذلك للتوكيد أيضًا. وذلك أنه ذكر في (غافر) ما لم 
يذكره في فاطر والروم . 

فقد قال في أول غافر: 7# مدير ألِْكَايِذى اَلْوَل [غافر : ]. 

وذكر تكذيب الذين من قبلهم » وأنه همّت كل أمة برسولهم ليأخذوه . 
وقال: # ولوأ بطل لِيَتَحِصُوأبهِ أَلَنَّ 4 . 


وهذه صفات وأحوال لم يذكرها في الروم وفاطر. 


50 5 7 | )ءا ال سج ا مد مرو وه آ 1 21 وو م سه د 
تك الورشرن دكار وك ارا لسن لسر لو لاسا 
وهمئت كل مم برسوطهم أب خدوه وحتدلوا يالبنطل لم حضوأ به الحَقّ حدهم 


قَكّفَ كن عِقَابٍ # [غافر: 16. 


)010 البحرا لمحيط /٠١‏ /ا5غ . 


سورة فاطر ١/1‏ 


م كأ 93 7 رن 2ه ك0 
وقال سبحانه: « ذلك ينعم كات تَأتيومَ وُسْلهُم يِأليتتت فَكَفروأ 
ميق 

دحو اسه نه ل 77]. 


وختم السورة بعاقبة الذين من قبلهم وما أصابهم من الهلاك (؟8 - 
065 . 


وليس في فاطر ولا في الروم مثل ذلك التفصيل في نحو هذا الأمر. 

فكان المناسب أن يؤكد بذكر (كانوا) وبذكر (هم) في آية غافر جاء في 
(ملاك التأويل) في قوله : : # كانوأ هم أَسَدّ مهم وه وَدَاكَاوًا فى اَلْدَرَضٍ * : 
«وسبب ذلك أنه تقدم في أول هذه السورة من الإخبار بسوء مراجعتهم 
وقبيح معاملتهم مع أنبيائهم ما يوجب سريع الأخذ وينافر التلطف . وذلك 
قوله تعالى ل سكات تلز ارد نيز الات ب ابتيدا زات مطل 
َم َسُولِيَ ِيَأ ير يالبتطل لِيتَحِصُوأ به لَلَقَّ * [غافر: ] فلما تقدّم 
هذا من جدالهم بالباطل وما همّوا به من أخذ رسلهم وامتحانهم زائدًا إلى 
التكذيب ؛ ناسب هذا تعجيل أخذهم . فوردت اية التنبيه على ذلك . ولهذا 
اختصت من التأكيد بما لم يرد مثله فيما تقدمها فقيل : « كانوأ هم سد 
فوكد بالضمير تخصيصًا وتعيينا للمذكورين قبل من قوم : نوح والأحزاب» ”''. 

وجاء في (كشف المعاني) : (إن آية الروم لم يتقدمها قصص من تقدّم 
ولا ذكرهم فناسب إجمالها » ولذلك قال تعالى : اَنُه رسلهم4 . 


وآية المؤمن الأولى » تقدّمها ذكر نوح عليه السلام والأحزاب » وهمٌ 


كل أمة برسولهم » فناسب ذلك بسط حالهم وإعادة لفظ (كانوا) و(هم) 
توكيدًا وإشارة إلى ثانية من تقدم ذكرهم) ”'' . 


1717/41/8 7/7 ملاكالتأويل‎ )1١( 
. 7945 كشف المعانى فى المتشابه من المثانى‎ )0( 


ا 0 


50 


ل 


ل شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 


قَدِمِرًا 
لقد ذكر في أول السورة أنه سبحانه فاطر السماوات والاأرض » وذكر 
بعد أنه يمسك السماوات والأرض أن تزولا » فهو الذي يحفظهما من 
الزوال. 

وذكر فى هذه الآبة أنه سبحانه لا يعجزه شىء فى السماوات ولا فى 
ا وى لي نه لشان ابار الجافك مار لع ا د 
العليم القدير. 

وفي هذه الآية تهديد كبير للكافرين المعاندين » وقد عرفوا ما حل 
بالكافرين قبلهم من الهلاك والدمار. وقد أكد هذا المعنى بأكثر من مؤكد » 
فقال: #ومَا كان ألَهُ ليِعَجِرْمٌ مِن تَىَءٍ © فجاء بلام الجحود بعد (كان) 
المنفية » وهي تفيد توكيد النفي”'' . 

ونفى (كان) ب (ما) » و(ما) تفيد توكيد النفي » فهي أكد من (لم) في 
نفي الأفعال”"' » وأقوى من (ليس) في نفي الأسماء' " . 

وجاء ب (من) الاستغراقية في قوله: من شَىْءٍ * » وهي دالة على 
الاستغراق وتوكيد النفي . 

وكرر (لا) فقال: #وَلَا فى الْأَرْضَ 4 ولم يقل: (في السماوات 
والأرض) ؛ والتكرار يفيد التوكيد كما هو معلوم . 

وختم الآية بقوله: إِنَّمُ كات عَلِيمًا قرا 4 فأكد الجملة ب (إن) . 


)١(‏ انظر مغني اللبيب 7١١/١‏ ء شرح الأشموني ”7/ 797-5791 » شرح الرضي على 
الكافية ؟/ 77١-51١‏ » الكشاف .055/١٠ 058/١‏ 

(؟) معانى النحو 75/8/54 ومابعدها. 

8 عباتي انحن ١‏ ارما بعدها: 


سورة فاطر 
وجاء بصيغتي المبالغة في (عليم) و(قدير) . 

فالتعبير مؤكد بكل مفرداته ويدل على عظيم علمه وقدرته . 

حاف (البسسر المديظ )+ اقعلعه بعلم جميع الأشياء ع افلا قيب عن 
غلة :شق م وقدرته لأ عد عليه 12 

وجاء في (التفسير الكبير): «8 إِنَمّ كات عَليمًا 4 بأفعالهم وأقوالهم . 
(قديرًا) على إهلاكهم واستئصالهم» "'" . 

وجاء في (التحرير والتنوير) : ١‏ وما كان> لله لبجم من شو : وجىء 
بلام الجحود مع (كان) المنفية لإفادة تأكيد نفي كل شيء يحول دون قدرة 
الله وإرادته. . 

© إِنَّمٌ كان عليمًا مَرِيِرًا #. . . وقد حصر هذان الوصفان انتفاء أن 
يكون شىء يعجز الله ؛ لآن عجز المريد عن تحقيق إرادته إما أن يكون سببه 
خمفاء موضع تحقق الإرادة . وهذا ينافي إحاطة العلم » أو عدم استطاعة 
التمكن منه » وهذا ينافي عموم القدرة» "" . 


يَصِيرا # [فاطر : 140 . 


لقد ذكر ربنا أنه لو يؤاخذ الناس بما كسبوا من المعاصى والكفر والشرك 
ما ترك على ظهر الأرض من دابة بل لأهلكهم جميعًا. وهذا إشارة إلى 


6 البحرا لمحيط /ا/ 737١‏ . 
(60) التفسير الكبير 75/7/75 . 
(9) التحرير والتنوير 7/757 779. 


ل شذرات من القضاء والجزاء فى التعبير القرأنى 


حلمه سبحانه » فإنه لا يعجل العقوبة لعباده » وإنما يؤخرهم إلى أجل 
مسمّى. قيل: هو يوم القيامة » وقيل: حين لا يبقى على الأرض أحد 

50000 7 000 

مؤمن 2 » وهو قبل يوم القيامة . 

وقوله: من داكة * فيل : أحد من بني آدم » يدل على ذلك قوله 
تعالى : « وَلحيكن يُرَخَرهُمْ 4 , وقوله : «وَإدَا بحآ لم4 فإن الضمير 

وقيل: عموم الدواب » وذكر ضمير العقلاء تغليبًا » لأن الإهلاك إنما 

جاء في (البحر المحيط): «ثم ذكر تعالى حلمه تعالى على عباده في 
تعجيل العقوبة فقال: #9 وَلْوْ مْوَاحِدٌ أَنَّهُ ألنَّاسَ يِمَا كَسَبوا» أي : من 
(بظلمهم). . 

# عل ظَهَرِها» والضمير عائد على اللأرض . . . ولما كانت حاملة لمن 
عليها استعير لها الظهر كالدابة الحاملة للأثقال » ولأنه أيضًا هو الظاهر 
مكلاف ناطني» 77 

وجاء فى (الكشاف): «آ عَلَ ظَهَرِها# على ظهر الأرض . #8 من دَآبَةِ »© 
من نسمة تدب عليها » يريد بني آدم . 

+ . ل 0 : 5 5 06 فرة 
وقيل : ما ترك بني ادم وغيرهم من سائر الدواب بشؤم ذنوبهم» 51 
وجاء في (روح المعاني): «#وَلْوْ مُوَآحِدٌ أنَهُ ألنّاسَ » جميعًا. . 

(0) التفسير الكبير 7/575 759. 


ه64 البحرا لمحيط 77١ /١/‏ . 
0) الكشاف”/ .0/8٠١‏ 


سورة قاطن ١‏ ار 


( حكن بْيَتيُْ إِك ك4 وهو يوم القيامة ٠‏ فإن الضمير للناس 
لأنه ضمير العقلاء . ويوم القيامة هو الأجل المضروب لبقاء لوعهم. 
0 ا 
وقيل : هو لجميع من ذكر تغليبًا) 

© فَإِدَاجحا أَجِلْهُمٌ ورك أله كان بعبحاد و- بصيرا 

ل يه 

ا ا ا و 7 ولو واد اله لاس 
1 008 سرج ع 2 1 
بظلمهر مَا ترك عَلَيَا من دآبَةَ ولكن بِوَخَرَهُم إل أجل * ل ا 
تت ةوفه ول مقو 40 [التضل الاناء 

وبين الابتين تشابه واختلاف . ومن أوجه الاختلاف بينهما : 

3نم اقال اق فاط سي سك 4 

وقال في النحل : #آ يظليهر» . 

ار ا وو 

ا عادو بَصِبرا ْ 
وتم آية النحل بقوله : « اايتتتجثوج ضر ولاتتنيوع» . 


وقد ذكرنا في كتابنا (من أسرار البيان القرآني) الغرض من هذا 
الاختلاف في موضوع (التشابه والاختلاف) فلا نعيد القول فيه " . 


)210 روح المعاني 7١1/77‏ . 
(0) البحر المحيط /ا/ ”٠١‏ . الكشاف ”0/1/7 التفستير الكبيز 525/7 . 
(*) من أسرار البيان القرانى ١77‏ وما بعدها. 


ار 


قائمة المراجع 


-الإتقان في علوم القرآن للسيوطي_ط7-١117ه-١1960م.‏ 

أسئلة بيانية في القرآن الكريم ‏ الدكتور فاضل صالح السامرائي ‏ ط7 - 
6 ١ه-_١١‏ ٠'م-دارابن‏ كثير ‏ دمشق . 

البحر المحيط لأبى حيان الأندلسى ‏ ط١‏ سنة 1178ه ‏ مطبعة 
السعادة بمصر. 


البرهان في علوم القرآن للزركشي ‏ تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم - 
ط ١‏ -1371ه-1961م-_دار إحياء الكتب العربية . 


مكتبة الحياة - بيروت - تصوير الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية بمصر ‏ 
5(ها. 

التحرير والتنوير - محمد الطاهر بن عاشور ‏ دار سحنون للطباعة 
والنشر- تونس . 

- تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك تحقيق محمد كامل 
بركات-/1181ه-1945117م-_دار الكاتب العريى للطباعة والنشر . 

- التعبير القرآني - الدكتور فاضل صالح السامرائي ‏ ط؟ -157217ه 
1١١5م‏ _دارابن كثير-دمشق . 


قاخمة الما ا 10 
ع ا 


5ظه5هظ السعود ‏ لأبى السعود بن محمد العمادي ‏ تحقيق عبد 
القادر أحمد عطا_مكتبة الرياض الحديثة ‏ الرياض . 

تفسير القرآن العظيم لابن كثير-دار إحياء الكتب العربية -عيسى البابي 
الحلبي وشركاه. 

-التفسير الكبير لفخر الدين الرازي ‏ المطبعة البهية ‏ مصر . 

- الجملة العربية والمعنى - الدكتور فاضل صالح السامرائي - الطبعة 
الأولى-578 ١ها-_/ا١‏ ٠م‏ -_دارابن كثير دمشق . 

- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ابن قيم الجوزية ‏ مطبعة دار التأليف 
/ شارع يعقوب بمصر . 

- درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الإسكافى ‏ دار الكتب العلمية - 
بيروت . 

الدر المصون في علم الكتاب المكنون للسمين الحلبي ‏ تحقيق أحمد 
محمد الخراط_دار القلمدمشق . 

- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ‏ السيد محمود 
الالوسى_إدارة الطباعة المنيرية دار إحياء الثرات العربى , 

- شرح ابن يعيش للمفصل للرمخشري - طبع ونشر إدارة الطباعة 
الميرية 

- شرح الأشموني - دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبى 
وبر كاه 

- شرح رضي الدين الإستراباذي على الكافية لابن الحاجب ‏ مطبعة 
الشركة الصحافية العثمانية سنة ١٠1١اه.‏ 


١45‏ شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرأني 

على طريق التفسير البياني ‏ الدكتور فاضل صالح السامرائي ‏ الطبعة 
الأولى 578 1ه-/117١7م-دار‏ ابن كثير ‏ دمشق . 

فتح الرحمن في تفسير القرآن - مجير الدين بن محمد العليمي 
المقدسى _وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ‏ قطر. 

فتح القدير لمحمد بن على الشوكاني ‏ ط١‏ - مطبعة مصطفى البابي 
الحلبى وأولاده بمصر_سنة 1759١ه.‏ 

- الفروق اللغوية لآبى هلال العسكري - نشر مكتبة القدسى - سنة 
107ه. 

-القاموس المحيط لمجد الدين الفيروزابادي ‏ ط6 _شركة فن الطباعة ‏ 

- كتاب سيبويه ‏ مصور على طبعة بولاق- نشر مكتبة المثنى ببغداد. 

الكشاف عن حقائق التنزيل لجار الله الزمخشري - مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده بمصر_سنة /1751ه-195/8م. 

كشف المعانى فى المتشابه من المثانى ‏ بدر الدين بن جماعة ‏ تحقيق 
الدكتور عبد الجواد خلف _دار الوفاءط١‏ -١١٠51١1ه-0٠1919١م-_مصر-‏ 
المنصورة. 
بيروت - لبنان . 


د لمسات بيانية في نصوص من التنزيل ‏ الدكتور فاضل صالح السامرائي 
-ط؟-/ا”ةاه-_5١ه:‏ ”م-دار ابن كثير دمشق . 


قائمة المراجع لوا 


مراعاة المقام في التعبير القرآني ‏ الدكتور فاضل صالح السامرائي - 
ط555-1١1ه-50١١5م-دار‏ ابن كثير دمشق . 
المصرية للتأليف والترجمة-117/5ه-1905م. 

- معاني النحو - الدكتور فاضل صالح السامرائي ‏ الطبعة الأولى 
١ه‏ ا-/ا١١‏ "م-دار ابن للك ١‏ ام 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام ‏ دار الكتاب العربي - 
بيروت-لبنان . 

-المفردات فى غريب القرآن للراغب الأصفهانى ‏ طهران . 

ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل لآبى جعفر أحيد بن 
الزبير الغرناطي » تحقيق الدكتور محمود كامل أحمد دار النهضة العربية 
للطباعة والنشر_بيروت-85٠5١ه-1186م.‏ 

من أسرار البيان القرآني - الدكتور فاضل صالح السامرائي ‏ ط١‏ - 
هالا ١١‏ 5 م-دارابن كثير دمشق . 
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قائمة المراجع له 
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موصوع هذا الكتاب اخثيارات من التعبير القرآنى 2 " القضاء " و" الحزاء :4 
والنظر فيهما من التاحية الفتية البيانية. 


" القضاء "بمعنى الحكم خصوصا؛ فقضاء الله إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه؛ 
وهو الفصل والقطع. وبين القضاء والحكم عموم وخصوص. 


و"الجزاء " المقصود به 4 كتاب الله تعالى إنما هو جزاء الله على الأعمال. 
وهناك تقابل بيانى وفنى بين القضاء والجزاء كانت سورة فاطر ميداناً 


للتحليل الفني والتفسير البياني لإضاءة هذين المفهومين ولوازمهما وعلاقة كل 
منهما بالآخر وأثرذلكت 2 البيان القرآني ع ميدان واسع رحيب. 
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